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  لخص الم

  

وبعد؛ فهذا بحـث    . الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده         

  .)توجيه ابن القيم رحمه االله للقراءات القرآنية(عن 

قمت فيه بجمع المواضع التي تحدث فيها عـن توجيـه القـراءات القرآنيـة               

دث فيها  واقتصرت في ذلك على القراءات المتواترة وهي مسائل مبثوثة في كتبه، تح           

وقد وثَّقت هذه   . عرضا عن هذه القراءات لتوضيح آية أو بيان دليل أو ترجيح قول           

، كمـا قمـت بتخـريج    بن القيمكتب القراءات التي اعتمدها ا  المسائل من أمات    

  .الشواهد النثرية والشعرية من الأصول المعتمدة

نشأة ابـن  وقد صدرا بتمهيد جعلته في أربعة مباحث، تحدثت في الأول عن      

القيم وسيرته باختصار، وجعلت الثاني لبيان مكانته النحوية، أما الثالث فكان عـن        

. موقفه من القراءات المتواترة، وكان الرابع عن الملامح البارزة في توجيهه للقراءات           

  .وختمت البحث بفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى           
آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الـدين،             

  .وسلم تسليما كثيرا
م، والحجةُ   أما بعد، فإنَّ كتاب االله عز وجل هو النور المبين، والصراطُ المستقي           

جعـلَ االله فيـه     . من تمسك به نجا، ومن أَعرض عنه هلَك       . الباقية إلى يوم الدين   
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ƒΨ∑ƒΨ∑ƒΨ∑ƒΨ∑ Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ…Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ…Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ…Σ⋅ΩπΤΤΤ∈ςΚ… ≈)١( .علَّ الباري فيه أَودأَ علاه في جاررالحِكَم، وبدائع الكَلِم، س أخبار 
 العلـوم،  جامعـةُ  ذلـك  مع وهو. العقل فيه ويحار الوصف، عن يجلُّ مما الأمم،

 ابن قال كما طِلْبته، والمتعلم بغيته، والعالمُ هدايته المسلم فيه يجد الفنون، وموسوعةُ
  .)٢(والآخرين الأولين علم فيه فإنَّ ،القرآن فَلْيثَورِ العلم، أراد من: � مسعود

 إلى عنـايتهم  ووجهوا هِممهم، السلف أئمة من كثير صرف ذلك أجل من
 أسراره، في ويغوصون علومه، من ويتزودون، معينه، من ينهلون الكريم، االله كتاب

  .ومعجزاته آياته في ويبحثون

                                                 
 .٩: ة الإسراء، آيةسور) ١(
لِينقِّر عنه  : وقيل. تثوير القرآن قراءته ومفاتشةُ العلماء به في تفسيره ومعانيه        ): ثور(جاء في اللسان    ) ٢(

 .ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته
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     رضـوانُ االله علـيهم      السلف علماءُ لها صمد التي العلوم هذه جملة ومن  
 علم القراءات وما يتصلُ به مـن توجيـه أو   –والتي لها تعلق بكتاب االله الكريم      -

تعليل أو احتجاج، حيث وجد فيه الأئمةُ كترًا لا ينفد، ومعينا لا ينضب، ورواءً لا               
  .ينقطع

 لهـم اليـد     وقد ضرب علماءُ النحو واللغة من ذلك بسهم وافر، فقد كانت          
فوضعوا فيه  . الطولى في توجيه هذه القراءات، وبيان عللها، واستنباط القواعد منها         

الكتب الرائقة، والمصنفات الفائقة، التي خدمت القرآن ببيان قراءاته، وضبط حروفه           
  .ولغاته

وهذا الجهد المبارك، لم يكن مقتصرا على علماء النحو واللغـة، بـل كـان               
ء الإسلام مشاركةٌ في توجيه هذه القراءات؛ لكوا تتعلق بجوانب          لغيرهم من علما  

لذا تجد لكثير من علماء     . شتى من علوم الدين، كالعقيدة والتفسير والفقه والأصول       
 احتجاجاتٍ عـدة، مبثوثـةً هنـا        - ممن اتصفُوا بالموسوعية والشمول      –الإسلام  

وهي دلالةُ الرسوخ والاقتدار،    . ولوهناك، لإثبات حكم أو تفسير آية أو ترجيح ق        
والعارف في القراءات، الحافظُ لها، له مزية على من لم          : كما قال ابن تيمية رحمه االله     

  .)١(يعرف ذلك، ولا يعرف إلا قراءةً واحدة
ومن أبرز هؤلاء الأفذاذ الذين كان لهم نصيب من هذا العلم شيخ الإسـلام              

لذي طَبقَت شهرته الآفاق، وسارت بكتبه الركبان،       ا. شمس الدين ابن قيم الجوزية    
فقد وقفت في أثناء القراءةِ والاطِّلاع في كتب هذا الإمام على بعض التوجيهـات              
لعدد من القراءات التي تعرض لها في كتبه المتعددة وتآليفه المتنوعة في معرض حديثه              

 أنْ أجمـع هـذه التوجيهـات        فأحببت. عن الأحكام والعقائد والتفسير والرقائق    

                                                 
 ).١٣/٤٠٤(مجموع الفتاوى ) ١(
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واقتصرت في ذلك على القـراءات المتـواترة، الـسبعية     . وأنظمها في سلك واحد   
  :وقد دفعني إلى ذلك أمور، منها. والعشرية

ومن المعلوم أنَّ   .  تعلُّق هذه المباحث بعلم شريف وهو علم القراءات        -١
  .شرف العلم من شرفِ المعلوم

  .مكانته في علوم الدين إمامةُ مؤلفها، و-٢
  . الوقوف على جوانب متعددة من علم هذا الإمام-٣
  . كون هذه المباحث مبثوثةً في غير مظاا-٤
 الفوائد العديدة، والاسـتباطات الدقيقـة الـتي تـضمنتها هـذه       -٥

  .التوجيهات، مما لا تكاد تجدها عند غيره
هذا المباحثَ بمقدمة، وتمهيد، وتلوت تردها بالفهارسوقد ص.  

تضمن التمهيد أربعة مباحث، قصرت الأول منها على ترجمة ابن القيم بشكل            
مقتضب، وخصصت الثاني لمكانته النحوية، أما الثالث فهو لموقفه مـن القـراءات             

  .المتواترة وتحدثت في الرابع عن أبرز الملامح في توجيهه للقراءات
نسق السور والآيات كما هـو متعـارف   أما مسائل البحث فقد رتبتها على       

  .عليه في أبواب القراءات
              وفي الختام أتوجه إلى االله العلي القدير بأنْ يتقبل مني هذا العمل، وأنْ يتجاوز

سبحانَ ربك رب العزة عمـا يـصفون        . عن ما فيه من خلل، وأنْ يغفر لي الزلل        
  .وسلام على المرسلين والحمد اللهِ رب العالمين

  عبد العزيز بن حميد الجهني. د وكتبه                                          
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  تـمهيـد
  :وفيه أربعة مباحث
  :نبذة عن نشأة ابن القيم وسيرته: المبحث الأول

هو أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي                 
  .أو بابن القيمالدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية، 

وتـوفي رحمـه االله في ليلـة        . هـ)٦٩١(ولِد في السابع من شهر صفر سنة        
  .وله من العمر ستون سنة). ٧٥١(الخميس الثالث عشر من شهر رجب سنة 

هذان التاريخان بين الولادة والوفاة قضى خلالهما هذا الإمام سـنين عمـره             
 الباحث ليصعب عليه أنْ يترجم لعلم       وإنَّ. الحافلة بالعلم والعبادة والزهد والصلاح    

كابن القيم بشكل مقتضب وقد أُفردت له المصنفات، وترجم له العـشرات إنْ لم              
  . )١(يكن المئات

لذا ارتأيت أنْ أقف مع مظهرين بارزين في حياة هذا الإمام كان لهما أثـر في                
  : تكوينه الخلقي والعلمي

 فقد كان أبوه من العباد الزهـاد،        نشأته في بيت علم وصلاح،    : منهماالأول  
 –ولا شك أنَّ هذه البيئة تثمر       . ومن المشاركين في بعض العلوم كالفرائض وغيرها      

  . بذرةً صالحة–بإذن االله 
  وهل ينبِت الخَطِّي إلاَّ وشيجه    

 

  )٢(وتغرس إلاَّ في منابتها النخلُ     
 

                                                 
ابـن قـيم   (افل الموعـب  من أوسع من ترجم للعلامة ابن القيم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الح           ) ١(

 .لا عطر بعد عروس: وكما قيل. وهو يغني عن كل ترجمة) الجوزية، حياته آثاره موارده
 ).٦٣(البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ) ٢(
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لتوددِ لا يحـسِد أحـدا ولا يؤذيـه، ولا    كثير ا: قال عنه ابن كثير رحمه االله     
وبالجملة كان قليلَ الـنظير في مجموعـه وأمـوره          .. يستعيبه، ولا يحقد على أحد    

  .)١(والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة. وأحواله
 في حياة هذا الإمام هي توفيق االله له بأنْ هيأَ له صحبةَ شـيخ               والوقفة الثانية 

ابن تيمية رحمه االله، فلازمه قرابة الستة عشر عاما، كانت نقطة تحـول في              الإسلام  
  .)٢(حياته، كما أشار إلى ذلك في النونية

ومن توفيق االله لطالب العلم أنْ يهيأَ االلهُ له عالمَ سنة في أول أمره، كما يقول                
 واستقى  فاحتفى الطالب بشيخه، وعرف له قدره، ونهلَ من علومه،        . بعض السلف 

من معارفه، مع ما فَتح االلهُ عليه من الفهم والحفظ والـذكاء، ومداومـة القـراءة                
والاطِّلاع، حتى فاق أقرانه، وبز خِلاَّنه، وأصبح علما من أعلام الإسـلام، الـذين    

وهذه كتبه تشهد بعلمه، وتصدح     . يشار إليهم بالبنان، ويلقون كُلَّ حفاوة وامتنان      
 ـا            بفهمه، وتا النجباء، لِم مترلته، يفيءُ إليها العلماء، ويستنير لُوادي بإمامته وعن

عرِف عنها من العذوبة والنقاء، والسلامة والصفاء، مع العمق والسعة والتحليـل،            
 لِما صاحبها من    - والعلم عند االله   –وأحسب أنَّ ذلك    . واقتفاء الأثر واتباع الدليل   

  .ص للخالقنصح للخلق، وإخلا
  

                                                 
 ).٩/٤٩١(البداية والنهاية ) ١(

  :يقول ابن القيم في النونية عن هذه الصحبة بعد أنْ كادت تزل به القدم) ٢(
ــاح لي  ــتى أت ــضله ح ــه بف    الإل

ــا ــران في ــن أرض ح ــى م ــى أت فت  
  أخذت يداه يـدي وسـار فلـم يـرم         

 

ــساني   ــدي ول ــه ي ــيس تجزي ــن ل   م
ــران ــد جــاء مــن ح   أهــلاً بمــن ق
ــان   ــع الإيمـ ــتى أراني مطلـ   حـ
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  .)١(وكُلُّ تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف: يقول الحافظ ابن حجر عنها
وأظنها سرت إليه بركةُ ملازمته لـشيخه       : وعقَّب الشوكاني على ذلك بقوله    

ابن تيمية في السراء والضراء، والقيام معه في مِحنِه، ومؤاساته بنفسه، وطول تردده             
  .)٢(إليه

   هـا             وهذا توفيقمن االله وسداد، لهذا الإمام الجليل، الذي عـاش حيـاةً مِلْؤ
  .الإيمان، وقوة الصلة بالخالق الديان

وقد أَحسن تلميذُه الحافظُ ابن رجب في وصف حاله، التي هي نبراس لكـل              
كان رحمه االله ذا عبادة وجد، وطول صلاة إلى الغايـة           : من رام الهدى ، إذ يقول     

وتأَلُّهٍ ولَهجٍ بالذكر، وشغفٍ بالمحبة، والإنابة والاستغفارِ، والافتقـار إلى          القصوى،  
االله، والانكسارِ له، والاطِّراحِ بين يديه على عتبة عبوديته، لم أُشاهِد مثلَه في ذلك،              
. ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أَعرف بمعاني القرآن السنة وحقائق الإيمـان منـه              

  .)٣(عصوم، ولكن لم أَر في معناه مثلَهوليس هو الم
رحِمه االله رحمةً واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا به في الفردوس الأعلى            

  .من الجنة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه
  :مكانة ابن القيم النحوية: المبحث الثاني

 ـ              ك من المظاهر البارزة عند جملة من علماء السلف رضـوان االله علـيهم تل
الموسوعية في تلقي العلم ومدارسته، فتجد العالمَ مبرزا في أكثر من فن مـن فنـون              

ولعـل  . العلم، ولكنه قد يشتهر بعلم من هذا العلوم فتطغى هذه الشهرةُ على البقية       

                                                 
 ).٤/٢٢(الدرر الكامنة ) ١(

 ).٢/١٤٥(البدر الطالع ) ٢(

 ).٢/٤٤٨(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٣(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢١٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا ينطبق بشكل واضح على ابن القيم رحمه االله، فإمامته في علوم الـدين طغـت     
وحصلَ منها علوما جمة، ومن ذلك علـم النحـو،          على جوانب أخرى تقدم فيها      

  .الذي كان له فيه باع طويل
قَرأ العربيةَ  : قال الصفدي . فقد طَلَب النحو على شيوخه، وقَرأَ فيه أشهر كتبه        

ثم قـرأ   ) الجرجانيـة (لأبي البقاء، ثم قرأ     ) المُلَخص(على أبي الفتح البعلي، قرأ عليه       
ثم قَرأَ على الشيخ مجد     ). التسهيل(وبعض  ) الكافية الشافية (كثر  وأ) ألفية ابن مالك  (

  .)١()المُقَرب(الدين التونسي قطعةً من 
وغيرها تشهد  ) التبيان في أقسام القرآن   (و  ) ٢()بدائع الفوائد (كـ: وهذه كتبه 

يدلُّ على ذلك ما وعد بـه مـن         . بإمامته في هذا الفن، ولكنه لم يفرغ له جهده        
الحكومة بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه، وبيان الراجح         (يف كتاب في    تأل

، )٤()معاني الأدوات والحروف  (، وما ذكره مترجموه من تأليفه لكتاب        )٣ ()من ذلك 
وقد شهد له   . وهذا لا يتأتى إلا لمن تقَدم في هذا العلم، وتمكَّن من أصوله وفروعه            

نهم من هو من تلاميذه، كالحافظ ابن رجـب الـذي           بذلك أصحاب التراجم، وم   
وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وعلم الكلام       ... تفنن في علوم الإسلام   : يقول عنه 
  .)٥(والنحو

صار من الأئمة الكبار في التفـسير والحـديث والفـروع           : ويقول السيوطي 
  .)٦(والأصول والعربية

                                                 
 ).٢/١٩٥(ات الوافي بالوفي) ١(

 ).١/٦٣(بغية الوعاة ). وهو كثير الفوائد، أكثره مسائل نحوية: (قال عنه السيوطي )٢(

 ).٣/٢٨(بدائع الفوائد : انظر) ٣(

 ).١/٦٣(وبغية الوعاة ) ٢/١٩٦(الوافي بالوفيات : انظر) ٤(

 ).٢/٤٤٨(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٥(

 ).١/٦٣(بغية الوعاة ) ٦(



  ٢١٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   افي فعليه بما سطَّرهـن أراد البيانَ الش، وم هذه إشارات تقتضيها هذه العجالة
فقد ). الإمام ابن قيم الجوزية، وآراؤه النحوية     (أيمن الشوا، في كتابه     : الباحثُ

جمع فيه كُلَّ ما يتعلق بالدرس النحوي أصوله وفروعه، من كتب ابن القيم كافَّةً،              
  .للباحثين، فجزاه االله خيراورتبها ترتيبا موضوعيا، فَقَدم بذلك خدمةً جليلة 

  :موقفه من القراءات المتواترة: المبحث الثالث
 مـن   - في جانبي الإعراب والتوجيه      -ينطلق ابن القيم في تعامله مع القرآن        

منطلقين رئيسين، يجدر الوقوف عندهما لتتضح معالمُ المنهج المحكم السديد الـذي            
فهو أنَّ القرآن ليس    : أما الأول منهما  . وجيههاختطَّه لنفسه، وسار عليه في إعرابه وت      

لا يجوز أنْ يحملَ كلام االله عز وجـل، ويفَـسر بمجـرد             (كغيره من الكلام، لذا     
الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتملُه تركيب الكلام، ويكونُ الكلام به له معنى            

، فإنهم يفَسرون الآية ويعربوا بما      ما، فإنَّ هذا مقام غَلِطَ فيه أكثر المعربين للقرآن        
          فَقى اتمعن من ذلك التركيب أي فهموهذا غَلَـطٌ   . يحتملُه تركيب تلك الجملة، وي

عظيم يقطع السامع بأنَّ مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في              
بل للقرآن عرف خاص،    ... رآنسياق آخر، وكلام آخر، فإنه لا يلزم أنْ يحتمله الق         

ومعان معهودة، لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود مـن    
فلا يجوز حمله على المعـاني القاصـرة بمجـرد الاحتمـال النحـوي              ... معانيه

  .)١()والإعرابي
تعلـق  وهو ما ي  : هذا ما يتعلق بجانب الإعراب، وهو المنطلق الأول، أما الثاني         

 فهو يرى أنَّ القراءات المتواترة جمعاء، هـي         – وهو مدار حديثنا     –بجانب التوجيه   
كلام االله، لا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن فيها أو في نقلتها من أئمة القـراء،     

                                                 
 ).٢٨-٣/٢٧(ئد بدائع الفوا) ١(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢١٦
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وهذا باب زلَّت فيه أقدام كثير من النحاة، بسبب مخالفة          . الذين ثبتت عنهم بالتواتر   
ت ما تعارفوا عليه من قواعد، وأصلُوه من قوانين، وهـذا ولا شـك              بعض القراءا 

مزلق خطير، وقَف منه ابن القيم موقف العالم السلفي، الذي يعرف للقراء قدرهم،             
وللقراءات قدسيتها، فهو يحتج ا لا لها، ويخضِع قواعد النحو لشواهدها، بـل إنَّ         

ستفادة منه، مأخوذة من إعرابه وتـصريفه       قواعد الإعراب والتصريف الصحيحة م    (
وشـواهد  . فهو الحجة لها والشاهد   . وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له ا        

  .الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره
حتى إنَّ فيه من قواعد الإعراب، وقواعد علم المعاني والبيان ما لم تشتمل عليه              

لا يجوز تحريـف كـلام االله       (فعليه  . )١()م المعاني إلى الآن   ضوابطُ النحاة وأهل عل   
وتحتـد  . )٢()انتصارا لقاعدة نحوية، هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآيـة           

وهذا من النحـاة    : ( بسبب جرأة النحاة على كلام االله فيقول       – رحمه االله    –لهجته  
ها أقيـستهم، ومـن رد أحاديـث      شبيه من رد الجهمية نصوص الصفات، لمخالفت      

والمقصود بالأقيسة والاستنباطات فَهـم المنقـول لا        . الأحكام عند مخالفتها الرأي   
ومن المصائب تخطئة العرب    : (ويبين موقفه من أئمة هذا الشأن، بقوله      . )٣ ()تخطئته

 فيما تكلمـوا  ونحن إنما نجهد أنفسنا في استخراج المقاييس؛ لنوافقهم . وأهل المدينة 
فإذا كان ما ثَبت عنهم خطأً ولحنا، وخالفناهم فيه، لم نكن تابعين لهـم، ولا               . به

وقد سار ابن القيم على هذا النهج القويم في قبوله جميع           . )٤()قاصدين لنهج كلامهم  

                                                 
 ).٢/٤٧٤(الصواعق المرسلة ) ١(

 ).١/٤٥(بدائع الفوائد ) ٢(

 ).٤/١٨٠(المصدر السابق ) ٣(

 ).٤/١٧٩(المصدر السابق ) ٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

القراءات المتواترة، وجعلها حاكمة لا محكومة، في جميع ما عمد إلى توجيهـه، أو              
  .ة فيهبيان الحج

  :الملامح البارزة في توجيهه للقراءات: المبحث الرابع
لم يكن توجيه القراءات هدفًا قائما بذاته عند ابن القـيم، ولم تكـن همتـه                
مصروفةً إليه؛ بل كان وسيلةً لفهم آية، أو بيان حكم، أو شرح دليـل، أو إزالـة                 

 القـراءة بحـسب   ىتعاطفهو في توجيهه لم يسِر على وتيرة واحدة، وإنما ي    . إشكال
  .السياق الذي يتحدث فيه

              ا، ولكن يمكن تحديد أُطُرٍ عامة سار عليها ابن فكلُّ قراءة لها منهجها الخاص
  :ت، وهي على النحو التالياالقيم في تعاطيه لهذه القراء

 يورد القراءات في الآية مصرحا بأسماء قرائها تارةً، ومغفلاً ذلك تـارةً             -١       
  .ىأخر

  .)١( يذكر في بعض الآيات القراءات الشاذة فيها، مع توجيهها نحويا-٢
 يتوسع في تعليل بعض أوجه القراءات، بما لم تجده في كتـب التوجيـه               -٣      
  .)٢(المفردة

  .)٣( يورِد الاعتراضات ويرد عليها، بالحجة والدليل-٤
  .)٤( يرد على الأقوال الشاذة في معاني القراءات-٥

                                                 
 ).شرب(وقراءة الكسر في ). غير(كما في قراءة أبي حيوة بجر ) ١(

، ٧،  ٢: ( التاليـة  وهو أمر ظاهر، بل هو من أبرز مميزات هذه المباحث، ويظهر ذلك في الفقرات             ) ٢(
٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٦، ١٢( 
 .كما في توجيه قراءة الكسائي في الفقرة الثانية) ٣(
 .في الفقرة الأولى) فتذكر(كما في قراءة التثقيل في ) ٤(
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  .)١( يحتج بأقوال أهل المعاني في بيان معنى القراءة-٦
  .)٢( يستدل بأقوال النحاة كسيبويه والمبرد والفارسي-٧
  .)٣( ينقل اختيارات أصحاب التوجيه، ممن اشتهروا في هذا الفن-٨
  .)٤( يناقش أقوال المعربين ويختار الراجح منها-٩

  .)٥(ل يستشهد بالآيات والأحاديث في معرض الاستدلا-١٠
  .)٦( يورد أقوال المفسرين في معنى الآية للاستدلال والتوضيح-١١
  .)٧( يرجح بين القراءتين، معللاً سبب هذا الترجيح-١٢
  :خطة البحث  

 -بعـد االله  – جمعت أقوالَ ابن القيم في توجيه القراءات مستعيناً في ذلـك             -١
سير الإمـام ابـن قـيم       بدائع التفسير الجامع لتف   : (الأول منهما : بكتابين جامعين 

الإمام ابن قـيم الجوزيـة      (والثاني كتاب   . وهو مطبوع في خمسة مجلدات    ). الجوزية
وهذان الكتابان من أجمع ما كُتِب عن       . وهو مطبوع في مجلد واحد    ) وآراؤه النحوية 

   . فالأول خدم جانب التفسير، والثـاني خـدم جانـب النحـو           . ابن القيم رحمه االله   
الفوائـد  (وإنْ كان يؤخذُ عليهما إدخال كتـاب        .  مؤلفيهما خير الجزاء   فجزى االلهُ 

                                                 
 ).١٢، ١١، ٢(انظر الفقرات )  ١(

 ).١٢ ،٤: (الفقرات: انظر) ٢(

 ).٢٥، ٢٤، ١٧، ١٥: (انظر الفقرات) ٣(

 ).٢٦، ١٧، ١٦، ٧، ٤: (انظر الفقرات) ٤(

 ).٢٦، ٢٢، ٢: (انظر الفقرات) ٥(

 ).٢٥، ٢٤، ١٩: (انظر الفقرات) ٦(

 ).٢٧، ٢٢، ١٧، ١٢، ٨، ٧، ٤، ٢: (انظر الفقرات) ٧(
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المنسوب لابن القيم، والذي ثبتت نسبته لابن النقيب، وطُبِع         ) المشوق إلى علوم القرآن   
  .بأخرة منسوباً لصاحبه

  . رجعت في توثيق أقوال المؤلف إلى كتبه وجعلت الإحالة إليها-٢ 
هذا الجمع على القراءات المتواترة، دون غيرها من القـراءات           اقتصرت في    -٣       

  .الشاذة، التي تعدد ذكرها في كتبه
  . رتبت هذه القراءات على نسق كتب التوجيه من حيث السور والآيات-٤        
  . أُورِد بعد ذكر الآية كلام ابن القيم بنصه، دون تدخل مني-٥        
قراءات من أُمات كتب هذا الفن، واقتصرت في ذلك على           قمت بتوثيق ال   -٦       

  .ثلاثة كتب؛ وهي السبعة والتيسير والنشر
 وثَّقْت الأقوال التي نقلها المؤلف من مصادرها الأصيلة، أو مـن مـصادر              -٧    

  .مساعدة
  . ترجمت لبعض الأعلام، وتركت البعض لشهرم-٨        
  .الشعرية، مع ضبطها بالشكل قمت بتوثيق الشواهد -٩        

 قمت بتصحيح ما أراه وهمًا في بعض مطبوعات كتب ابن القيم، أو أشير              -١٠   
  .إلى هذا الوهم

  . عملت مقدمة وتمهيدا صدرت ما هذا البحث-١١    
  
  

�   �   �  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  .]٢٨٢ :البقرة[ ≈ …≅Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇Ω≤ΠΨ{ΩϒΣ�ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ…†Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ…†Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ…†Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ… υΩ≤υΩ≤υΩ≤υΩ≤āΚΚΡ‚≅…āΚΚΡ‚≅…āΚΚΡ‚≅…āΚΚΡ‚ …:  قوله تعالى-١

 أنهمـا  والصحيح. )٢(والتخفيف التثقيلُ: قراءتان فيها: )١(تعالى االله رحمه قال
 فإنـه . )٤(ومعنى لفظًا ذكرا فيجعلهما: قال من وأَبعد. )٣()الذِّكْر (من واحد بمعنى

 ذَكَّرتها نسِيت أو ضلَّت فإذا الذِّكر، ضد هو الذي للضلال عِلَّةً ذلك جعل سبحانه
  .)٥(فَذَكَرت الأخرى
  .]١٩ :عمران آل[ ≈ …≅ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅…φ⇔ΤÿΠΨŸ√≅… ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… %〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ≅…%〉ψΗΤς∏⌠♠‚ΞΜ …: تعالى قوله -٢

                                                 
 ).١٥٠-١٤٩(الطرق الحكمية ) ١(

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بإسكان الذال وتخفيف الكاف، وقرأ الباقون بفـتح الـذال وتـشديد                 ) ٢(
  . نفرد حمزة برفع الفعل، والباقون على النصب، ولم يتعرض لها المؤلفوا. الكاف
 ).٢/١٧٨(والنشر ) ٧١(والتيسير ) ١٩٣(السبعة : انظر

كان ممن جعل التعدية بالتضعيف، ومن قـال        ) فَتذَكِّر إحداهما الأخرى  (فمن قال   : (قال الفارسي ) ٣(
علل القراءات  : وانظر). ٢/٤٣٢(الحجة  ) ائغوكلاهما س . كان ممن نقل بالهمزة   ) فَتذْكِر إحداهما (
 ).١/٢١٢(، وشرح الهداية )١/٣٢١(والكشف ) ١/١٠٠(

) ٣/١٦٩(ونسِب هذا القول لسفيان بن عيينه في تفـسير الطـبري            . وذلك في قراءة التخفيف   ) ٤(
وزاد ابـن زنجلـة في حجـة        ) ٢/٤٣٢(والحجة لأبي علي    ) ١/٣١٨(ومعاني القرآن للنحاس    

بنسبته للفراء، وما في    ) ١/٣٢١(وتفرد مكي في الكشف     . أبا عمرو بن العلاء   ) ١٥١(القراءات  
  .يخالف ذلك) ١/١٨٤(المعاني 

البحـر المحـيط    : وانظـر . هذا القول من بدع التفاسير    ) ١/٥١٣(وعد الزمخشري في الكشاف     
 ).٦٦٤-٢/٦٦٣(والدر المصون ) ٧٣٤-٢/٧٣٣(

المختـار في معـاني     ). ذكار أكثر، وفي الموعظة التشديد أشهر     التخفيف في الإ  : (قال ابن إدريس  ) ٥(
 ).١/١٠٢(قراءات أهل الأمصار 



  ٢٢١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 داخـلٌ  أو مستأْنف، كلام هو هل: المفسرون اختلَف: )١(تعالى االله رحمه قال
  .)٣(به المشهود بعض فهو ،)٢(الشهادة هذه مضمون في

فالأكثرون علـى   . وفتحها) إنَّ(هذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر        و
  .)٤(كسرها على الاستئناف، وفَتحها الكسائي وحده

فالجملةُ الثانية مقَررةٌ مؤكِّدةٌ    . والوجه هو الكسر؛ لأنَّ الكلام الذي قبله قد تم        
  .)٥( في المدح والثناءوهذا أبلغُ في التقرير، وأذهب. لمضمون ما قبلها

    رولهذا كان كَس… †ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ… †ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈ Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…  〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅… ≈)٦( 
إنَّ لبيك: "الملبي قول في الكسر وكان. الفتح من أحسن عمـةَ  الحمد٧("لـك  والن( 
٨(الفتح من أحسن(.  

  :أوجه ثلاثةُ ئيالكسا قراءة توجيه في ذُكِر وقد

                                                 
  ).٤٩٦-٣/٤٩٤(مدارج السالكين ) ١(

 ≈ ΩŸΞΩ→ ϑðΣ/≅… ΙΣΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω� ΩΗΤς√ΞΜ… ‚Πς�ΜΞ… ΩΣ∑ Σ◊ς∇ΞΜΜ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω Ν…Ρ√ΟΡΚ…Ω γψ<∏Ψ⊕<√≅… †?ΤΩ∧ΞΜ:†ΩΤ∈ &Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨŠ …: في قوله تعـالى   ) ٢(
 .]١٨: عمران آل[

 ).٢٨٥-٣/٢٨٤(تفسير الطبري : انظر) ٣(

 ).٢/١٧٩(والنشر ) ٧٣(والتيسير ) ٢٠٢(السبعة : انظر) ٤(

 ).١/٣٣٨(والكشف ) ٢٣-٣/٢٢(الحجة لأبي علي : انظر) ٥(

 .وهي قراءة السبعة عدا نافع والكسائي) ٢٨(سورة الطور، آية ) ٦(
 ).١١٨٤(ومسلم ) ١٥٤٩(صحيحين، البخاري جزء من حديث ابن عمر في ال) ٧(

والكسر أجود عنـد    . روي بكسر الهمزة على الاستئناف، وبفتحها على التعليل       : (قال ابن حجر  ) ٨(
 ).٣/٥١٦(فتح الباري ) الجمهور
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدين  )١(أنَّ(أنْ تكونَ الشهادةُ واقعةً على الجملتين، فهي واقعةٌ على          : حدهاأ
) أنه لا إله إلا هـو     (من قوله   ) أنه(ويكون فتح   . وهو المشهود به  ) عند االله الإسلام  

، وهـو  )٢(وهذا توجيـه الفـراء  . بأنه لا إله إلا هو   : على إسقاط حرف الجر، أي    
 جد ٣(اضعيف(            قوله ؛ فإنَّ المعنى على خلافه، وأنَّ المشهود به هو نفس)    ه لا إلـهأن

وما في حيزِهـا، والعنايـةُ إلى هـذا صـرِفَت، وبـه      ) أنَّ(، فالمشهود به  )إلا هو 
لَتصلهذا القول    .ح وهو أنْ يكون المعنى     – مع ضعفه    –ولكن ،هجـهِد االلهُ   :  وش

فتـضمنت  . والإسلام هو توحيده سبحانه   . )٤( االله الإسلام  بتوحيده أنَّ الدين عند   
  .الشهادةُ توحيده وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره

أنْ تكون الشهادةُ واقعةً على الجملتين معا، كلاهما مـشهود          : الوجه الثاني   
ن وأنَّ الدين عنده الإسلام، فتكـو     : والتقدير. به، على تقدير حذف الواو وإرادا     

كمـا  . )٥(جملةً استغنِي فيها عن حرف العطف بما تضمنت من ذكر المعطوف عليه           
 β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’β◊Ω‘ΗΤΩΤ∏ς’ ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ψΣΣ⊕ΨŠ…ΩΘ⁄ ψΣΣ‰<∏ςψΣΣ‰<∏ςψΣΣ‰<∏ςψΣΣ‰<∏ς φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ β◊Ω♥⌠∧Ωāβ◊Ω♥⌠∧Ωāβ◊Ω♥⌠∧Ωāβ◊Ω♥⌠∧Ωā  …: وقَع الاستغناءُ عنـها في قولـه      

⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠⌠¬ΣΣ♠Ψ�†Ω♠ ⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς⌠¬ΣΣ‰Τ<∏ς ≈ فيحسن كما وحذفُها الواو ذكر ذِفَتهنا، ح  تذُكِـرفي و 
  .)٦(≈  }φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩφΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ β◊Ω⊕‰Ω♠β◊Ω⊕‰Ω♠β◊Ω⊕‰Ω♠β◊Ω⊕‰Ω♠ ⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω⌠¬ΣΣ⇒Ψ∨†ΩΤ’Ω ⌠¬ΣΣ‰<∏Ω{⌠¬ΣΣ‰<∏Ω{⌠¬ΣΣ‰<∏Ω{⌠¬ΣΣ‰<∏Ω … : ولهق

                                                 
 .وما أثبته هو الموافق للسياق) إنَّ(في المطبوع ) ١(
 ).١/١٩٩(في معاني القرآن ) ٢(

 ).٨٦-٣/٨٥(الدر المصون : انظر) ٣(

 .وهو قول الفراء في معاني القرآن في الموضع السابق) ٤(
) ١/٣٧٠(ونسبه النحاس في معاني القرآن      ) ٢٨٥-٣/٢٨٤(ذكر هذا القول الطبري في تفسيره       ) ٥(

 ).٣/٨٥(والدر المصون ) ٣/٦٨(البحر المحيط : وانظر. للكسائي

 ).٢٢: (سورة الكهف، آية) ٦(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مـن  بـدلاً  الثانية) أنَّ (يجعل أنْ -البصريين مذهب وهو -: الثالث الوجه
) هـو  إلا إلـه  لا أنه (وقولُه الإسلام، االله عند الدين أنَّ االلهُ شهِد: التقدير الأولى،
 الدين فإنَّ الأول، نفس فيه الثاني الذي البدل نم هذا ويكون. وتمهيد للثانية توطئةٌ
 أنْ ولك .بحقها والقيام االله، إلا إله لا أنْ شهادةُ هو االله عند الإسلام نفس هو الذي
 علـى  يـشتملُ  الإسـلام  لأنَّ الاشـتمال؛  بدل باب من الوجه هذا على هلتجع

  . )١(التوحيد
 ؛)٢(الإسلام عنده الدين إنَّ: وليق أنْ القراءة هذه على ينبغي فكان: قيل فإنْ 

 هـذا : قيل الظاهر؟ لفظ إلى عدلَ فَلِم. الإسلام عنده الدين أنَّ االلهُ شهِد: المعنى لأنَّ
حجرها الجمهور، قراءةَ يوأن أفصح وأحسن .  
    ولكن اهرـالظ إقامةُ يجوز قَاموقـد  مر،ـالمض م دروكـلام  القـرآن  في و 
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) ١/١٩٥(والبيان في غريب إعراب القرآن      ) ١/٣٣٨(والكشف  ) ٣/٢٣ (الحجة لأبي علي  : انظر) ١(

 ).١/٣٦٤(والموضح 

 .وما أثبته هو الموافق للسياق. وهو خلاف المقصود. إنَّ الدين عند االله الإسلام: في المطبوع) ٢(
 ).١٥٣-١/١٥٢(أمالي ابن الحاجب : انظر) ٣(

 ).١٩٦: (سورة البقرة، آية) ٤(

 ).٦٩: (آيةسورة الأنفال، ) ٥(

 ).١٧٠: (سورة الأعراف، آية) ٦(
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 ،)٣(التمام على فالرفع. )٢(ونصبها التجارة برفع قُرِئ:  )١(تعالى االله رحمه قال
ها على والنصبأن وجهان هذا على اسمها وفي. الناقصة) انك (خبر:  

  .تجارةً المعاملة أو الأكل سبب يكونَ أنْ إلا: التقدير: أحدهما
  .)٤(تجارةً الناس أموالُ تكونَ أنْ إلا: والثاني

  .]٩٥ :النساء[ ≈ …≅√∝Σ⁄κΩΤ∅Σ⁄κΩΤ∅Σ⁄κΩΤ∅Σ⁄κΩΤ∅ Ψ√ΟΚΡ…Ψ√ΟΚΡ…Ψ√ΟΚΡ…Ψ√ΟΚΡ… Ξ⁄Ω≤ϑð∝√≅…Ξ⁄Ω≤ϑð∝√≅…Ξ⁄Ω≤ϑð∝√≅…Ξ⁄Ω≤ϑð … :تعالى قوله -٤
، فَقُرِئ رفعا ونـصبا،     )غير(اب  اختلَف القراءُ في إعر   : )٥(قال رحمه االله تعالى   

  . )٦(وهما في السبعة
  . )٨(، وهي قراءةُ أبي حيوة)٧(وقُرِئ بالجر في غير السبعة

                                                 
 ).٣/٧٣(بدائع الفوائد ) ١(

  . قرأ أهل الكوفة بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع) ٢(
 ).٢/١٨٧(والنشر ) ٧٩(والتيسير ) ٢٣١(السبعة : انظر      

الكتـاب  : انظـر . وقع أو حدث، وهي المـستغنية بمرفوعهـا  : تامة، بمعنى) كان(أي أنْ تكون    ) ٣(
 ).٩٨-٧/٩٧(وشرح المفصل ) ١/١٩١(والتبصرة والتذكرة ) ٤/٩٥(والمقتضب ) ١/٤٦(

 ).١/٤١٣(والموضح ) ١/٣٨٦(والكشف ) ٣/١٥٢(الحجة لأبي علي : انظر) ٤(

 ).٣٣٤-٣٣٣(طريق الهجرتين ) ٥(

  . قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع) ٦(
 ). ٢/١٨٩(والنشر ) ٨١(والتيسير ) ٢٣٧(السبعة : انظر

) ١/٢٠٦(ومشكل إعراب القـرآن     ) ١/٤٨٣(إعراب القرآن للنحاس    : انظر. وهي قراءة شاذة  ) ٧(
 ).٤/٣٥(والبحر المحيط 

روى القـراءة عـن     . شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام         ) ٨(
 ).١/٣٢٥(غاية النهاية . هـ)٢٠٣(توفي سنة . ئي وغيرهالكسا



  ٢٢٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يعرب في الاسـتثناء إعـراب      ) غيرا(فأما قراءةُ النصب فعلى الاستثناء؛ لأنَّ       
  .)١(هذا هو الصحيح. وهو النصب) إلا(الاسم الواقعِ بعد 
لا يستوي القاعدون غـير     : أي. )٢(إعرابها نصب على الحال   : وقالت طائفةٌ 

والاستثناءُ أصـح؛   . )٣(مضرورين، أي لا يستوون في حال صحتهم هم وااهدون        
:      ، كقولـه تعـالى    )٤(لا تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة         ) غيرا(فإنَّ  
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‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ υς∏Τ�ΣΤÿυς∏Τ�ΣΤÿυς∏Τ�ΣΤÿυς∏Τ�ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅Ω⁄κΤΩ∅ ΠΨ∏οΨ〉šΠΨ∏οΨ〉šΠΨ∏οΨ〉šΠΨ∏οΨ〉š ΨŸ∼ϑð±√≅…ΨŸ∼ϑð±√≅…ΨŸ∼ϑð±√≅…ΨŸ∼ϑð±√≅… ≈)ا: "� وقوله )٦بالوفد مرحب خزايا غير 
  .)٧("ندامى ولا

 …………≅√ð•.Ω≤γ″ð•.Ω≤γ″ð•.Ω≤γ″ð•.Ω≤γ″ ð⇑ÿΨϒΠς√≅ð⇑ÿΨϒΠς√≅ð⇑ÿΨϒΠς√≅ð⇑ÿΨϒΠς … تعـالى  كقوله قبلها، لما تابعةً كانت معرفة إلى أُضيفت فإنْ

ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς…ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς…ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς…ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ψ⁄κΤΩ∅Ψ⁄κΤΩ∅Ψ⁄κΤΩ∅Ψ⁄κΤΩ∅ γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅…γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅…γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅…γ‡Σ∝πΤ⊕Ω∧<√≅… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ ≈)٨( .  

                                                 
 ).١/٣٩٦(والكشف ) ٤/٣٠٨(تفسير الطبري : انظر) ١(

                                          )٣/٢٧٨(وهمـع الهوامـع     ) ٢١١(ومغني اللبيـب    ) ٢/٢٧٨(شرح التسهيل لابن مالك     : انظر) ٢(
 ).٢/٥٧٧(التصريح

وعلـل القـراءات    ) ١/٤٨٣(ن للنحـاس    وإعراب القرآ ) ٢/٩٣(معاني القرآن للزجاج    : انظر) ٣(
 ).٢/٢٥٦(وشرح الهداية ) ٢١١(وحجة القراءات ) ١/١٥٣(

 ).١٨٠(الأزهية : انظر) ٤(

 .وغيرها) ١٧٣: (سورة البقرة، آية) ٥(
 ).١: (سورة المائدة، آية) ٦(

 ).٥٣(جزء من حديث في صحيح البخاري ) ٧(

 ).٧: (سورة الفاتحة، آية) ٨(
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هـذا هـو    ). غير(مرحبا بالوفد غيرِ الخزايا ولا الندامى؛ لجررت        : ولو قلت 
  .)١(المعروف من كلامهم

  بالإضافة، وحسن وقوعها إذ ذاك حالاً له مقام) غير( والكلام في عدم تعريف
  .)٢(آخر

 )٤(وقال أبو إسـحاق   . )٣(هذا هو الصحيح  .  النعت للقاعدين  وأما الرفع فعلى  
  .)٥(الذين هم غير أولي الضرر: هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وغيره

لا تقبلُ التعريف بالإضافة، فلا تجـري       ) غيرا(والذي حملَه على هذا ظَنه أنَّ       
) غـيرا (، سـوى أنَّ  وليس مع من ادعى ذلك حجةٌ يعتمد عليها    . )٦(صفةً للمعرفة 

  .)٧(توغَّلَت في الإام، فلا تتعرف بما يضاف إليه
              افضلتعيينها ما ت امبين متقابلين لم يكن فيها إ لَتخها إذا دهذا أن وجواب

  .)٨(إليه

                                                 
 ).١/٧(آن للفراء معاني القر: انظر) ١(

 ).٢٨-٢/٢٤(بدائع الفوائد : انظر) ٢(

وشـرح الهدايـة   ) ١/٣٩٦(والكشف  ) ٣/١٧٩(والحجة لأبي علي    ) ١/١٥٣(علل القراءات   : انظر) ٣(
 ).١/٤٢٦(والموضح ) ٢/٢٥٦(

 .الزجاج) ٤(

 ).٢/٩٢(معاني القرآن : انظر) ٥(

أنها لا تكـون إلا نكـرة، ولا تجمـع، ولا           أيضا ليس باسم متمكن، ألا ترى       ) وغير: (قال سيبويه ) ٦(
وشرح التسهيل  ) ٢١١-٢/٢١٠(شرح الكافية   : وانظر). ٣/٤٧٩(الكتاب  ). تدخلها الألف واللام  

 ).٣/٢٢٧(لابن مالك 

 ).٢١٠(مغني اللبيب : انظر) ٧(

 ).٢/٥٧٦(والتصريح ) ٢١٠(ومغني اللبيب ) ٢٢٧-٣/٢٢٦(شرح التسهيل لابن مالك : انظر) ٨(



  ٢٢٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       
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 أنـه نعـت     - وهو الـصحيح   -: أحدهما: وأما قراءةُ الجر ففيها وجهان أيضا     
 أنه بدلٌ منه، بناءً على أنه نكرةٌ فلا تنعت          – وهو قول المبرد     -: نيوالثا. )١(للمؤمنين
  .)٢(به المعرفة

معنى الاستثناء، وإنَّ نفي التسوية غير مسلَّطٍ        )٣(وعلى الأقوال كُلِّها فهو مفهوم    
 …≅√>⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇Ωϑð∝ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…Ω⇑ÿΨŸΞΗΤΩΤ•Σ∧<√≅…...... ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΨŸΩ⇑ÿΨŸΩ⇑ÿΨŸΩ⇑ÿΨŸΨ⊕ΗΤΩΤ⊆<√≅…Ψ⊕ΗΤΩΤ⊆<√≅…Ψ⊕ΗΤΩΤ⊆<√≅…Ψ⊕ΗΤΩΤ … على ما أُضيف إليه غيره، وقولـه      

&_◊Ω–Ω⁄Ω�&_◊Ω–Ω⁄Ω�&_◊Ω–Ω⁄Ω�&_◊Ω–Ω⁄Ω� ≈)فْيِ المساواة     )٤لمعنى ن نيبعلى القاعـد      : والمعنى: قالوا. هو م اهدلَ االلهُ افَض
  .من أولي الضررِ درجةً واحدة؛ لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله

  
…∃…∃…∃…∃ ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð–ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð–ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð–ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð– ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ †ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ�†ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ�†ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ�†ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ� Ω⇐Σ⊃µ<〉āΩΩ⇐Σ⊃µ<〉āΩΩ⇐Σ⊃µ<〉āΩΩ⇐Σ⊃µ<〉āΩ  …: قوله تعالى-٥ _⁄κΨ‘ς_⁄κΨ‘ς_⁄κΨ‘ς_⁄κΨ‘ς ≈ ] ٩١ : الأنعام[.  

  .الغيبة بلفظ اليهود عن إخبار فهو )٦(بالياء قَرأَها من: )٥(تعالى االله رحمه قال
نا ومـخ فهو ،)٧(طابـللخ اءٍـبت قَرأَهفعلوا الذي الجنس لهذا طاب   
  

                                                 
وإعراب القـراءات الـشواذ     ) ٢/٩٣(ومعاني القرآن للزجاج    ) ١/٢٨٤(معاني القرآن للفراء    : نظرا) ١(

)١/٤٠٤.( 

 ).١/٤٨٣(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 ).مفْهِم(ولعل الصواب . كذا في المطبوع) ٣(

 .من الآية نفسها) ٤(
 ).٢٥١(هداية الحيارى ) ٥(

) ٨٦(والتيـسير   ) ٢٦٣-٢٦٢(الـسبعة   : انظر . ير وأبو عمرو  وهما ابن كث  . لاثةفي الأفعال الث  ) ٦(
 ).٢/١٩٥(والنشر 

 .انظر المصادر السابقة. وهم بقية السبعة) ٧(
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 أهلَ خبِري أنْ نبوته أعلام من وهذا. )٢(كذلك عليه أُنزِلَ من يا تجعلونه: أي ،)١(ذلك
 كـثيرا  وأَخفَوا بعضه وأَبدوا قراطيس جعلوه وأنهم كتام، في اعتمدوه بما الكتاب

  .االله من بوحي إلاَّ جهتهم غير من يعلَم لا وهذا. منه
  
   ≈ ∨ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ…ΤΠΨΤ⇓ςΚ… ¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨¬Ρϑ〉ŸΨ∧Σ∨ ξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠξ∪<√ςΚ†ΨŠ Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨ Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ψ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ∨φκΨ⊇Ψ�⌠≤Σ …: عالىـت ولهـق -٦
  .]٩ :الأنفال [

 إنهـم  المعـنى : فقيل. )٤(وفتحها الدال بكسر قُرِئ: )٣(تعالى االله رحمه قال   
فوقيل. لكم رِد :دِفرهم يا بعضةً يأتوا لم أرسالاً بعضفْع٥(واحدة د(.  

  
  .]٨١ :هود[ ≈ …≅∨Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω πŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨ δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ… ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… ∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ∨≅…∃ð∠ΩΤ�ςΚ…Ω≤Τ‚ …: تعالى قوله -٧

 Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠ …: تعالى قوله )٧(هذا من إنَّ: وقيل: )٦(تعالى االله هرحم الـق  

                                                 
، وآية الرجم ونحو    �تبدون منها ما تحبون وتخفون كثيراً، مثل صفة محمد          : والمعنى: (قال ابن الجوزي  ) ١(

 ).٣٥١-٥/٣٥٠(الطبري تفسير : وانظر). ٣/٨٤(زاد المسير ). ذلك مما كتموه

 ).٤٨٦-١/٤٨٥(والموضح ) ١/٤٤٠(والكشف ) ٣/٣٥٥(انظر الحجة لأبي علي ) ٢(

 ).١٧٧-٣/١٧٦(زاد المعاد ) ٣(

  . قرأ نافع بفتح الدال، وقرأ الباقون بكسرها) ٤(
 ).٢/٢٠٧(والنشر ) ٩٥(والتيسير ) ٣٠٤(السبعة : انظر

  .ني على قراءة الكسرالقول الأول على قراءة الفتح، والقول الثا) ٥(
 ).٢/٣٢١(وشرح الهداية ) ٣٠٨-٣٠٧(وحجة القراءات ) ١٢٥-٤/١٢٤(الحجة لأبي علي : انظر

 ).٦٦-٣/٦٥(بدائع الفوائد ) ٦(

 . الاستثناء المنقطع: أي) ٧(



  ٢٢٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ…⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ…⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ…⌠&¬ΣΩΤŠ†Ω″ςΚ… ≈ امرأتك (ويكونُ. )١(الرفع قراءة في (،ه مبتدأبعده ما وخبر)وهـذا  .)٢ 

      ⊆Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ⊇Ξ≤♠ςΚ†ΩΤ … قولـه  مـن  نـصب  مـن  قراءة في الاستثناءُ يجعلَ أنْ من أولى التوجيه

ð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠð∠Ψ∏∑ςΚ†ΨŠ ≈، قراءة وفي نم فَعقولـه  من ر … ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω πŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿπŒΨ⊃Ω�<∏ΩΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨⌠¬Σ|⇒Ψ∨ δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ…δŸΤΩšςΚ… ≈)ـا  )٣رفع 
 االله تعالى أَمره أنْ يسرِي بأهلـه        وإنما قلنا إنه أولى؛ لأنَّ المعنى عليه، فإنَّ       . )٤(ونصبا

ولو كان الاستثناءُ من الالتفات لكان قد نهى المُسرى م عن الالتفات            . إلا امرأته 
أنه لم يأْمره أنْ يسري بامرأتـه،       : أحدهما: وهذا ممتنع لوجهين  . )٥(وأَذِنَ فيه لامرأته  

   .ولا دخلَت في أهله الذين وعِد بنجام
  .أنه لم يكَلِّفْهم بعدم الالتفات ويأْذَنَ فيه للمرأة: والثاني   
  

                                                 
  .وقرأ الباقون بالنصب. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو) امرأتك(في قوله ) ١(

 )٢/٢١٨(والنشر ) ١٠٢(والتيسير ) ٣٣٨(السبعة : انظر
ومغـني  ) ٤٢(وشواهد التوضيح والتصحيح    ) ٢٦٧-٢/٢٦٦(شرح التسهيل لابن مالك     : انظر) ٢(

 ).٧٨٠-٧٧٩(اللبيب 

وإعراب القرآن للنحـاس    ) ٧٠-٣/٦٩(معاني القرآن للزجاج    : انظر. وهو قول غالب أهل التوجيه    ) ٣(
والكـشف  ) ٣٤٨-٣٤٧(وحجـة القـراءات     ) ٤/٣٧١(والحجة لأبي علـي     ) ٢٩٧-٢/٢٩٦(
 ).٢/٦٥٦(والموضح ) ٣/٢٢(والكشاف ) ٣٥٣-٢/٣٥٢(وشرح الهداية ) ١/٥٣٦(

 ).٧٨٠(وابن هشام في مغني اللبيب ) ٢٦٧-٢/٢٢٦(وهو اختيار ابن مالك في شرح التسهيل ) ٤(

والمحـرر  ) ٣٧٢-١/٣٧١(مشكل إعـراب القـرآن     : انظر. وذا اعترض أبو عبيد على قراءة الرفع      ) ٥(
 ).٢/٢٦(والبيان في غريب إعراب القرآن ) ٣/١٩٦ (الوجيز
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Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…ΩΞ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ≈ ]١٠٢ :الإسراء[.  

   : لى حاكيا عن موسى أنه قـال لفرعـون        قال تعا : )١(تعالى االله رحمه قال     
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  .)٤(وضمها الكسائي وحده. قراءةُ الجمهور
                  الإلزام الدلالةُ ويتم ا تقومى، ومعن وأفخم وأوضح وقراءةُ الجمهور أحسن

 ⊆ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ† … :ويشهد لها قولُه تعالى إخبارا عنه وعن قومـه        . )٥(بتحقق كُفْرِ فرعون وعنادِه   
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 ).٩١-١/٩٠(مفتاح دار السعادة ) ١(

 ).٤/٢٠٣(معاني القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 ).علمت(في قوله ) ٣(

 ).٢/٢٣٢(والنشر ) ١١٥(والتيسير ) ٣٨٦-٣٨٥(السبعة : انظر) ٤(

وفتحها إعلام  . ن نفسه أنه علِم ذلك    فضم التاء إخبار من موسى عليه السلام ع       : (قال ابن إدريس  ) ٥(
من موسى لفرعون أنه علِم بذلك ولكنه عاند، فكانت الحجة عليه أعظم، لأنـه خـالف مـع                  

 ).١/٤٠٤(المختار في معاني قراءات أهل الأمصار ). العلم

 ).١٤، ١٣: (سورة النمل، الآيتان) ٦(



  ٢٣١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وهـو أقـوى     –فأخبر سبحانه أنَّ تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين                
  .)٢( ظُلْما منهم وعلُوا لا جهلاً-)١(لمالع

φΠς∏Ω™ΣΤÿφΠς∏Ω™ΣΤÿφΠς∏Ω™ΣΤÿφΠς∏Ω™ΣΤÿ †φΤΤΤ∼Ψ⊇†φΤΤΤ∼Ψ⊇†φΤΤΤ∼Ψ⊇†φΤΤΤ∼Ψ⊇ ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ…Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ…Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ…Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ… ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ξ̂ …:  قوله تعالى  -٩ Ω∑ς′ξ̂ Ω∑ς′ξ̂ Ω∑ς′ξ̂ Ω∑ς′ ∃…⊥Ρ√Ρ√Ω∃…⊥Ρ√Ρ√Ω∃…⊥Ρ√Ρ√Ω∃…⊥Ρ√Ρ√Ω  ≈ ] الحـج: 

٢٣[.  
فَمن نـصبه ففيـه     . )٤(ونصبه) لؤلؤ(اختلفوا في جر    : )٣(قال رحمه االله تعالى   

  ).مِن أَساوِر(ه أنه عطْف على موضع قول: أحدهما: وجهان
  .ويحلَّونَ لؤلؤا: أي. أنه منصوب بفعل محذوف دلَّ عليه الأول: والثاني
أنْ يكونَ  : أحدهما: ثم يحتملُ أمرين  . ومن جره فهو عطف على الذَّهب            

 مـن   ويحتملُ أنْ تكونَ الأَسـاوِر مركَّبـةً      . لهم أَساوِر من ذهب وأَساوِر من لؤلؤ      
  .وااللهُ أعلم بما أراد. )٥(الأَمرين معا، الذهب المُرصع باللؤلؤ

  .]٣٨ :الحج[ ≈ ∫ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅… Σ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿΣ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿΣ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿΣ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿ Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… %Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ  …:  قوله تعالى-١٠

   …≅√ΥφΜΞ… ϑðΩ/≅… Σ⊗ΤΨ⊇.ΩŸΣΤÿ Ξ⇑Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς  …قول االله تعالى ذكره : )٦(قال رحمه االله تعالى

                                                 
 ).يقن(لسان العرب : انظر) ١(

ــر) ٢( ــة ال: انظ ــراءات حج ــشف ) ٤١١(ق ــة  ) ٢/٥٢(والك ــرح الهداي )                ٢/٣٩٢(وش
 ).٧٧٠-٢/٧٦٩(والموضح 

 ).٢٤٣(حادي الأرواح ) ٣(

  . قرأ نافع وعاصم بالنصب، وقرأ الباقون بالجر) ٤(
 ).٢/٢٤٤(والنشر ) ١٢٧(والتيسير ) ٤٣٥(السبعة : انظر

) ٧/٤٩٧(والبحر المحيط   ) ٤٧٤(راءات  وحجة الق ) ٤٢٠-٣/٤١٩(معاني القرآن للزجاج    : انظر) ٥(
 ).٢٥٤-٨/٢٥٣(والدرر المصون 

 ).٩٦(الوابل الصيب ) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ≈     وفي القراءة الأخرى )  فَعد١()إنَّ االله ي( . هدِفَاعو هفْعفَد)عنهم بحسب قوة    )٢ 
فَمن كان أكملَ إيمانا وأكثـر      . ومادةُ الإيمان وقوته بذكر االله تعالى     . إيمام وكماله 

 بِذِكْرٍ ونِسيانا   ومن نقَص نقَص، ذِكْرا   . ذِكْرا كان دفْع االله تعالى عنه ودفاعه أعظم       
  .بِنِسيان

  ≈ …Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ :†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ� ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ† …: قوله تعالى  -١١
  ]١٨ :الفرقان[

بفتح النون وكـسر    ) نتخِذَ: (وفيها قراءتان أشهرهما  : )٣(قال رحمه االله تعالى   
  .راءةُ السبعةالخاء، على البناء للفاعل، وهي ق

بضم النون وفتح الخاء، على البناء للمفعول وهـي قـراءةُ           ) نتخذَ: (والثانية
  .)٥( ويزيد بن القعقاع)٤(الحسن

فأما قراءةُ الجمهور، فإنَّ االله سبحانه      : وعلى كُلِّ واحدة من القراءتين إشكال     
، أم هم ضـلُّوا الـسبيل       هل أَضلُّوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادم     : إنما سأَلَهم 

: باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكونُ هذا الجواب مطابقًا للسؤال؟ فإنه لم يـسألهم           
 �Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ :†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ† …: هل اتخذتم من دوني أولياء، حتى يقولوا      

                                                 
  . بألف) يدافع(وقرأ الباقون . من غير ألف) يدفع(قرأ ابن كثير وأبو عمرو ) ١(

 ).٢/٢٤٥(والنشر ) ١٢٨(والتيسير ) ٤٣٧(السبعة : انظر

المختـار في   )). دافَع يدافِع دِفَاعا  (، وإثباا من    )فَعدفَع يد (فإسقاطُ الألف من    : (قال ابن إدريس  ) ٢(
 ).٢/٤٨١(معاني قراءات أهل الأمصار 

 ).٢٤٢-٢/٢٤٠(إغاثة اللهفان ) ٣(

 .البصري) ٤(
 ).٢/٣٠٦(والإتحاف ) ٢/٢٥٠(النشر : أبو جعفر أحد القراء العشرة، انظر) ٥(



  ٢٣٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ… ≈  ما سألهمم عباد  : ، وإنتركُوا مـن        هل أَمري هؤلاء بالشرك، أم هم أَش
لم نأْمرهم بالشرك، وإنما هـم آثـروه        : قِبلِ أنفسهم؟ فالجواب المطابق أنْ يقولوا     

 ∨ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ�:†ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ�:†ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ�:†ΩΤ⇓<Κ…ΘΩ⁄ΩιΩΤ� ð∃∠∼ς√ΜΞ…ð∃∠∼ς√ΜΞ…ð∃∠∼ς√ΜΞ…ð∃∠∼ς√ΜΞ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω†: …………: وارتضوه أو لم نأْمرهم بعبادتنا، كما قال في الآية الأخرى عنها          

ϖΝ…ΣΤ⇓†ςϖΝ…ΣΤ⇓†ςϖΝ…ΣΤ⇓†ςϖΝ…ΣΤ⇓†ς †Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ…†Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ…†Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ…†Ω⇓†ΤΘΩΤÿΞΜ… Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿ ≈)١(.  
. للمفعـول  الفعل بناء إلى فَروا ذلك الأخرى القراءة أصحاب رأى فلما      
 ونتخذَ نعبد أنْ لنا يصلُح ليس:  المعنى إذ ويطابق، ذلك على يصِح الجواب: وقالوا
 شكالالأ من هؤلاء لَزِم ولكن مِنا؟ يحسن ولا لنا، يصلح لا بما نأْمرهم فكيف آلهةً
قولُه وهو آخر، أمر :… ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ… ≈، َّزيادة فإن " لا  "مِن قـصد  مـع  إلا يحسن 

 النفي كان إذا فأما. رجلٍ مِن ضربت وما رجلٍ، مِن قام ما: تقول كما ،)٢(العموم
 عـن  نفَـوا  إنمـا  وهم فيه،" مِن "زيادةُ يحسن لا فإنه مخصوص، شيء على واردا
 عـن  فَنفَـوا  بالشرك، أَمروهم أنهم المشركين دعوى من إليهم نسِب ما همأنفس

 إلى عبادك ندعو فكيف يعبدوا، أنْ م يليق ولا منهم، تحسن لا بأنه ذلك أنفسهم
 من أولياءَ نتخذَ أنْ لنا ينبغي كان ما: تقْرأَ أنْ: هذا على الجواب فكان يعبدونا؟ أنْ

  .)٣(أولياء دونك من أو دونك،
      فأجاب بوجوه الأولى القراءة أصحاب:  

 وليـا  غـيرك  ونتخـذَ  غيرك، نعبد أنْ لنا ينبغي كان ما: المعنى أنَّ: أحدها
  .ومعبودا

                                                 
 ).٦٣: (سورة القصص، آية) ١(

 ).٤٢٥(ومغني اللبيب ) ٣١٦(ني الجنى الدا: انظر) ٢(

 ).١٣/١٥(وتفسير القرطبي ) ١٥٥-٣/١٥٤(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٣(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االله غير عبادةَ لأنفسهم يرون لا كانوا إذا أي عبادتنا؟ إلى أحدا ندعو فكيف
  .)١(الفراء جواب وهذا ؟عبادم إلى غيرهم يدعون فكيف تعالى،

 عبـد  من أنَّ وهو الظاهر، للسؤال جوابا يصير بالتدريج هذا: الجرجاني وقال
 قولُـه  هـذا  على يدلُّ. للعابد وليا المعبود صار العابد تولاَّه وإذا تولاَّه، فقد شيئًا
 }Ω⋅⌠ΤΩΤÿΩ⋅⌠ΤΩΤÿΩ⋅⌠ΤΩΤÿΩ⋅⌠ΤΩΤÿΩ ψΣ∑Σ≤Σ↑µµðšψΣ∑Σ≤Σ↑µµðšψΣ∑Σ≤Σ↑µµðšψΣ∑Σ≤Σ↑µµðš †_⊕∼Ψðρ†_⊕∼Ψðρ†_⊕∼Ψðρ†_⊕∼Ψðρ ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ΘΩ¬Ρ’ ΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿΣΣ⊆ΩΤÿ Ψ◊ςΨ◊ςΨ◊ςΨ◊ς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏ΨΤ√∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏ΨΤ√∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏ΨΤ√∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏ΨΤ√ Ψ∫:‚Ω�Σ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Ψ∫:‚Ω�Σ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Ψ∫:‚Ω�Σ;ΗΤΤΩ∑ςΚ…Ψ∫:‚Ω�Σ;ΗΤΤΩ∑ςΚ… ⌠¬Σ{†ΘΩΤÿΞΜ…⌠¬Σ{†ΘΩΤÿΞΜ…⌠¬Σ{†ΘΩΤÿΞΜ…⌠¬Σ{†ΘΩΤÿΞΜ… Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω … :تعالى

Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿΩ⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿ  Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΤΣ♠ ðŒ⇓Κς…ðŒ⇓Κς…ðŒ⇓Κς…ðŒ⇓Κς… †ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω†ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω†ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω†ΩΤ⇒ΘΣ∼ΨΤ√Ω ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ∃ψΞΨ⇓Σ�∃ψΞΨ⇓Σ�∃ψΞΨ⇓Σ�∃ψΞΨ⇓Σ� ≈)لَّ )٢العابد أنَّ على فَد يصير 
 نـا باتخاذ غيرنـا  نأْمر أنْ لنا ينبغي كان ما: قالوا كأنهم المعنى ويصير.للمعبود وليا

 . الآية هذه في عباس ابن لقول بسطٌ وهذا. يعبدنا وليا دونك من نتخذ وأنْ أولياءَ،
    :قـولُهم  يكـونَ  أنْ ويحتملُ: قال. عبادتهم أَحببنا ولا تولَّيناهم، ما: يقولون: قال
… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿΨ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ :†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√:†ς⇒ς√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ΩϒΨ�ΠςΤ�ΠςΤ⇓ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ�ð∠ΨΤ⇓Σ� ⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨⌠⇑Ψ∨ ƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςƒ∫:†ΩΤ∼Ψ√ςΚ…Κ…Κ…Κ… ≈ ْوا أنريدي رشعالعبيد، م 
. أوليـاء  دونك من يتخذوا أنْ لعبيدك ينبغي ولا عبيدك، وهم نحن أي. أنفسهم لا

: منكرا أتى لِمن الرجلُ يقولُ كما. منهم تواضعا أنفسهم إلى ذلك أضافوا ولكنهم
 يحـسن  لم فإذا ،محاسب عبد مثلي أنت أي هذا، مثلَ أَفْعلَ أنْ لي ينبغي كان ما
  .أيضا منك يحسن لم هذا يفعلَ أنْ مثلي من

 القـراءةُ  وهـذه . النون بضم) نتخذَ: (قَرأَ من قَرأَ الإشكال ولهذا: قال     
٣(التأويل في أقرب( .الزجاج قال لكن)طَأٌ، القراءةُ هذه: )٤ـك  خمـا : تقـولُ  لأن 

                                                 
 ).٢/٢٦٤(في معاني القرآن ) ١(

 ).٤١، ٤٠(سورة سبأ، الآيتان ) ٢(

 .لم أقف على هذا النص للجرجاني ولا على قول ابن عباس رضي االله عنهما فيما لدي من مصادر)٣(
 ).٦١-٤/٦٠(القرآن في معاني ) ٤(



  ٢٣٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ذْتخات ا، أحدٍ مِنولا ولي ما: يجوز ذْتخا اتأحد لأنَّ ولي، مِن" ا" مِنمإن لَتخد 
 لمـا  محبا رجل مِن وما قائما، أحد مِن ما: تقول. جميع معنى من واحدا تنفي لأنها

 ولو البتةَ، لهذا عندنا وجه ولا: قال. يضره لِما محب مِن رجلٌ ما: يجوز ولا يضره،
لجَ هذا جازفي از :… †Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇†Ω∧ΩΤ⊇ ψΡ∇⇒Ψ∨ψΡ∇⇒Ψ∨ψΡ∇⇒Ψ∨ψΡ∇⇒Ψ∨ ⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨ ]ŸΩšςΚ…]ŸΩšςΚ…]ŸΩšςΚ…]ŸΩšςΚ… ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ Ω⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤšΩ⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤšΩ⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤšΩ⇑ÿΞ∞Ξ•ΗΤΩΤš ≈)ما )١ عنه أحد  مِـن 

  .القراءة هذه لصحت" مِن "تدخل لم فلو. حاجزين
 على إلا تدخلُ لا" مِن "أنَّ: القراءة هذه سقوط في العلةُ: النظم صاحب قال
 ،"مِـن  "دخـولُ  يحسن لم  مفعولٌ المفعول قبلَ كان فإذا دونه، مفعولَ لا مفعول
 لا ≈ Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ω⇑ …:فقولـه  )٢(≈ ♠Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ςΩ⇐†ς ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ΩϒΨ�Πς�ΩΤÿΩϒΨ�Πς�ΩΤÿΩϒΨ�Πς�ΩΤÿΩϒΨ�Πς�ΩΤÿ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ωξ∃Ÿς√Ω ,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠,ΙΣ&Ω⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ† …:كقوله
 فيـه  يحـسن  لم ولد، من أحدا يتخِذَ أنْ الله كان ما: قال ولو سواه، دونه مفعول
 لفظًـا  القـراءةَ  هذه آخرون حوصح. بأحد مشغولٌ الاتخاذ فعل لأنَّ" مِن "دخولُ
 فصاحته، في يرتاب لا من ا قَرأَ وقد: قالوا. العربية قواعد على وأَجروها ومعنى،

 علقمـة،  بـن  ونصر ومجاهد، جعفر، وأبو الدرداء، وأبو  ثابت، بن زيد ا فَقَرأ
 ـ حميد، بن وحفْص والحسن، رجاء، وأبو علي، بن وزيد ومكحول،  بـن  دومحم

 وجههـا  ثم. )٣(جني ابن الفتح أبو ذلك ذكر. هؤلاء بعض عن خلاف على علي،
 دونـك  مِن نتخِذَ أنْ لنا ينبغي كان ما أي الحال، موضع في" أولياء مِن "يكون بأنْ

 نفيت فإذا وكيلاً، زيدا اتخذْت: كقولك. النفي لمكان زائدةً" مِن "ودخلت. أولياء
ما: قلت اتذْتا خزيد ه: وكذلك. وكيل مِنه وما. درهمًا أعطيتأعطيت درهم مِن .

                                                 
 ).٤٧: (سورة الحاقة، آية) ١(

 ).٣٥: (سورة مريم، آية) ٢(

 ).٨/٩٢(والبحر المحيط ) ٦/٧٨(زاد المسير : وانظر). ١٢٠-٢/١١٩(في المحتسب ) ٣(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(المفعول مع كزيادا الحال، مع زيادتها أنَّ يعني: قلت. فيه المفعول في وهذا
فإذا متثاقلاً، أخدمك أنْ لي ينبغي ما: تقولَ أنْ ذلك ونظير ،تأكَّد قلت :مِن 

  .أحسن؟ فأيهما ومعنى، لفظًا القراءتان حتص فقد: قيل فإنْ. متثاقل
الجمهور قراءةُ: قلت لا مما والبراءةُ المقصود، المعنى في وأبلغُ أحسن م، يليق 

 وعلـى  أولياء، لهم المشركين اتخاذ حسن نفَوا قد يكونون: الضم قراءة على فإنهم
 يتخـذوا  أنْ منهم يحسن ولا م، يليق لا أنهم أخبروا قد يكونون: الجمهور قراءة
 بـك  نـشرِك  أنْ بنا يحسن لم فإذا ومعبودنا، ولِينا وحدك أنت بل دونه، من وليا

 من أَجلُّ المعنى وهذا دونك؟ من يعبدونا أنْ إلى عبادك ندعو أنْ بنا يليق فكيف شيئًا،
  .)٢(فتأمله وأكبر، الأول

 االله دون من عبِد ومن الملائكة، من الجواب فهذا: لقراءتينا على أنه: والمقصود
  .بظاهر فليس الأصنام من كونه وأما أوليائه، من

  .]١٣٠ :الصافات[ ≈ ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅ ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ… Ω⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿ …: تعالى قوله -١٢

 فيهـا  هـذه ف ≈ ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅ ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ…ΞΜ… Ω⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿ … قولُـه  وأما: )٣(تعالى االله رحمه قال

 ثانٍ اسم أنه: أحدهما: وجهان وفيها ،)٤()إسماعيل (بوزن) إلياسين: (إحداهما: قراءتان
  .وميكائيل كميكال) إلياسين و إلياس (للنبي

: وأصـلُه  ،)إليـاس  (جمـع  أنه: أحدهما: وجهان وفيه جمع، أنه: الثاني والوجه

                                                 
 ).١٤٠-٣/١٣٩(شرح التسهيل لابن مالك : انظر) ١(

 ).١٠/٥٢(تفسير الطبري : انظر) ٢(

 ).١٦٣-١٦٢(جلاء الأفهام ) ٣(

  . وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي) ٤(
 ).٢/٢٦٩(والنشر ) ١٥١(والتيسير ) ٥٤٩(السبعة : انظر



  ٢٣٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أتباعه، والمراد. إلياسين: فقيل الياءين حدىإ خفِّفَت ثُم كعبرانيين، بياءين،) إلياسيين(
) إليـاس  (جمـع  أنـه : والثاني. الأعجمون: ومثله الأشعرون،: )١(سيبويه حكى كما

  .الياء محذوف
  :جهأو وفيه )٢(≈ Ω⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿΩ⇐κΨ♠†ΩΤÿ آلِ ∅ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ε¬ΗΤΤς∏Ω♠ υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω …: الثانية والقراءةُ
. إبـراهيم  آلُ: يقَـالُ  اكم. الآل إليه فَأُضِيف لأبيه، اسم) ياسين (أنَّ: أحدها

 والمراد). ياسين (إلى مضافة) آل (فيكونُ نفسه، إلياس هو) ياسين آل (أنَّ: والثاني
 النـسب  يـاء  حذف على أنه: والثالث. الأَولُون ذَكَر كما نفسه،) ياسين (بالآل
: لرابـع وا. دينهم على أتباعهم وآلُهم. تقدم كما ياسيين،: وأصله) ياسين: (فَيقَالُ

 أقاربـه  وآلُه ،� النبي أنه: والخامس. القرآن أهلُ هم وآلُه القرآن، هو) ياسين (أنَّ
  .)٣(سيأتي كما وأتباعه،

) آل (إضافة استشكالهم عليها قائلها حملَ والذي ضعيفة، كُلُّها الأقوالُ وهذه
 قَرأَهـا  قدو. )٤(مفصولة المصحف في ورأوها. وإلياسين إلياس: واسمه ،)ياسين (إلى

وإليـاس  وإلياسين، ياسين،: أسماء له: منهم طائفةٌ فقال )٥()الياسين: (القراء بعض .

                                                 
 ).٣/٤١٠(في الكتاب ) ١(

 .مصادر القراءة السابقة: انظر. وهي قراءة نافع وابن عامر) ٢(

 وتفـسير   )٨٤-٧/٨٢(وزاد المـسير    ) ١١٥-١٢/١١٤(تفسير الطبري   : انظر في هذه الأقوال   ) ٣(
 ).١٢٣-٩/١٢٢(والبحر المحيط ) ١١٧-١٥/١١٥(القرطبي 

 ).٢/٢٦٩(النشر : انظر) ٤(

) ٢/٢٢٣(والمحتـسب   ) ٣/٤٣٦(إعراب القرآن للنحاس    : انظر. بألف الوصل، وهي قراءة شاذة    ) ٥(
 ).٣/١٢٣(والبحر المحيط 



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٣٨
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. )٢(� محمد) ياسين: ()١(الكلبي فقال اختلفوا، ثُم لغيره، اسم) ياسين: (طائفةٌ وقالت
 واالله– والـصواب . إليه حاجة لا ظاهر تعسف كُلُّه وهذا. القرآن هو: طائفةٌ وقالت
 والـلام  الألف فَحذِفَت إبراهيم، كآل ،)إلياسين آل (الكلمة أصلَ أنَّ ذلك في -أعلم
 في كـثير  وهـذا . المحـذوف  موضع على الاسم ودلالة الأمثال، لاجتماع أَوله من

 في إلبـاس  لا مـا  منها فَحذَفُوا كُلِّها، ا النطْق كَرِهوا الأمثالُ اجتمعت إذ كلامهم،
 النـونَ  يحذفون لا ولهذا الأمثالُ، فيه تجتمع لا موضع في يحذفونه لا كانوا وإنْ. حذفه
) لعـل  (في اللام كانت ولمَّا). ليتني (من يحذفوا ولا). ولكني وكأني وأني إني (من

 الأعجمي للاسم استعمالها في العرب عادة سِيما ولا. معها النونَ حذفوا بالنون شبيهةً
 ،)٣ ()يـاس : (قـالوا  وربمـا ). ياسين: (ومرةً ،)إلياسين: (مرةً فيقولون. له وتغييرها
  .آله على الأخرى القراءة وعلى عليه، السلام وقَع قد القراءتين إحدى على ويكون

  .]٣٦ :الزمر [ ≈ ∅ð♦∼Τς√ςΚ…ð♦∼Τς√ςΚ…ð♦∼Τς√ςΚ…ð♦∼Τς√ςΚ… ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ …: تعالى قوله -١٣

 الأخـرى  القراءة وفي ≈ ∅ð♦∼Τς√ςΚð♦∼Τς√ςΚð♦∼Τς√ςΚð♦∼Τς√ςΚ………… ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ]∩†ς∇ΨŠ ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ∅ΙΣ∃ΩŸ‰ΤΩ …: )٤(تعالى االله رحمه قال
)هاد٥()عِب( لأنَّ سواء؛ وهما المفرد ،مضاف معفَي الجمع عموم)٦( .  

                                                 
. نة ست وأربعين ومائـة توفي بالكوفة س. الأخباري المفسر. محمد بن السائب بن بشر، أبو النضر     ) ١(

 ).٦/٢٤٨(وسير أعلام النبلاء ) ٤/١٢٦(وفيات الأعيان 

 ).٢/٣٩٢(معاني القرآن للفراء : انظر) ٢(

 ).٤٣٨-٣/٤٣٧(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٣(

 ).١١(الوابل الصيب ) ٤(

  . قرأ حمزة والكسائي بالجمع، وقرأ الباقون بالإفراد) ٥(
 ).٢/٢٧١(والنشر ) ١٥٣( والتيسير) ٥٦٢(السبعة : انظر

على الإطلاق؛ لأنه كافيهم في الـشدائد وكافـل      ) العبد والعباد (ويجوز أنْ يريد    (قال الزمخشري   ) ٦(
 ).٣/١١١٣(الموضح : وانظر). ٥/٣٠٦(الكشاف ). مصالحهم



  ٢٣٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه -١٤ ــالى قول                ∅ð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ωð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ωð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ωð∠Ψ√.ΩϒΩ{Ω Ω⇑ΨΘΤÿΣƒΩ⇑ΨΘΤÿΣƒΩ⇑ΨΘΤÿΣƒΩ⇑ΨΘΤÿΣƒ Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√Ω⇐Ω∅⌠≤Ψ⊃Ψ√ Σ∫;Σ♠Σ∫;Σ♠Σ∫;Σ♠Σ∫;Σ♠ −ΨΨ∏Ω∧Ω∅−ΨΨ∏Ω∧Ω∅−ΨΨ∏Ω∧Ω∅−ΨΨ∏Ω∧Ω∅ ϑðŸ〉″ΩϑðŸ〉″ΩϑðŸ〉″ΩϑðŸ〉″Ω Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω∅Ξ⇑Ω …: تع

&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅…&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅…&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅…&Ξ∼Ψ‰ΤΩΘ♥√≅… ≈ ]٣٦ :الزمر[.  

). زين (على حملاً للمفعول، البناء على الكوفة أهلُ قرأ: )١(تعالى االله رحمه قال
 فيكـون  أَعرض،: أحدهما:  وجهين ويحتملُ ،)٢(الصاد بفتح) وصد (الباقون وقرأ
   تينـكالآي انـتاوالقراء. دياًـمتع كونـفي غيره، دـص: والثاني. لازما

  .)٣(يتناقضان لا
  ≈ …≅√≥ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ… †ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{†ΠςΤ⇒Σ{ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈Σ‰ΤΩΤ∈ Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓Σ∃Σ∅ŸΩΤ⇓ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅…ΘΣ⁄ΩιΤ<√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅…〉ψ∼ΨšΘΩ† … :تعـالى  قوله -١٥

  .]٢٨: الطور[
نـدعوه  : فَمن فَتح كان المعنى   . )٥(وفَتحها) إنَّ( كَسر   :)٤(تعالى االله رحمه قال

   محِيالر رالب وه همن جملتين     . لأن كان الكلام ركَس نمحداهما قوله   إ: و)هوعدن(   ثُـم ،
 ورجحـه بمـا     والكسر أحسن، : قال أبو عبيد  ). إنه هو البر الرحِيم   : (استأْنف فقال 

  .)٦(ذكرناه
  

                                                 
 ).٩٦(شفاء العليل ) ١(

 ).٢/٢٢٣(والنشر ) ١٠٨(والتيسير ) ٥٧١(السبعة : انظر) ٢(

 ).٣٦١-١/٣٦٠( في معاني قراءات أهل الأمصار والمختار) ١١٢-٦/١١١(جة لأبي علي الح: انظر) ٣(

 ).٢/٣٣٨(ذيب مختصر سنن أبي داود ) ٤(

والنـشر  ) ١٦٥(والتيسير  ) ٦١٣(السبعة  : انظر. ح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها    قرأ نافع والكسائي بفت   ) ٥(
)٢/٢٨٢.( 

والمختار في معاني قراءات أهـل  ) ٦٨٤-٦٨٣(وحجة القراءات ) ٤/٢٥٨(إعراب القرآن للنحاس  : انظر) ٦(
 ).٢/٧٠٧(الأمصار 



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٤٠
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]١١: النجم[ ≈ ⁄Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒς Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω† …:  قوله تعالى-١٦

 والثانيـة  ،)كَـذَب  (تخفيفب إحداهما: قراءتان فيها: )١(تعالى االله رحمه قال
 ظَنـه  ما أَخلَف إذا حدسه، وكَذَبه قلبه، وكَذَبه عينه، كَذَبته: يقَالُ. )٢(بتشديدها
  :)٤(الشاعر قال ،)٣(وحدسه
 غَلَس الظَّلامِ من الربابِ خيالا                كَذَبتك عينك أم رأَيت بِواسِطٍ   

فَنفَى هذا عن رسوله، وأَخبره أنَّ فُؤاده لم يكْذِب         . )٥(ك ما لا حقيقةَ له    أَرت: أي
وإما أنْ  . ما كَذَب فُؤاده رؤيته   : إما أنْ تكونَ مصدريةً، فيكون المعنى     ) ما(و  . ما رآه 

  .)٦(ما كَذَب الفُؤاد الذي رآه بعينه: تكون موصولةً، فيكون المعنى
رين فهو إخبار عن تطابق رؤية القلب لرؤية البـصر وتوافقهمـا،            وعلى التقدي 

وقد استشكَلَها طائفةٌ   . وهذا ظاهر جدا في قراءة التشديد     . وتصديق كل منهم لصاحبه   
لأنه إذا رأى بقلبه فقد علِمه أيـضا        : ، قال )٧(في هذه القراءة بعد   : منهم المبرد،، وقال  

   العلم قَعا فكيـف             بقلبه، وإذا وه إذا كان الشيءُ في القلب معلوممعه، فإن فلا كَذِب 
   هذا من وجهين   : يكونُ معه تكذيب؟ قلت ـلُ     : أحدهما: وجوابيختأنَّ الرجلَ قد ي

                                                 
 ).١٥٦(التبيان في أقسام القرآن ) ١(

  . قرأ هشام عن ابن عامر بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف) ٢(
 ).٢/٢٨٣(والنشر ) ١٦٦(والتيسير ) ٦١٤(السبعة : انظر

 ).كذب(لسان العرب : انظر) ٣(

وأمالي ابن الشجري   ) ٣/٢٩٥(والمقتضب  ) ٣/١٧٤(والكتاب  ) ٢٣٩(والبيت في ديوانه    . وهو الأخطل ) ٤(
 ).٣/٥٩٢(والتصريح ) ٣/١٠٩(

 ).٦/٢٣١(الحجة لأبي علي : انظر) ٥(

 ).٦٩٣-٢/٦٩٢(مشكل إعراب القرآن : انظر) ٦(

 ).٤/٢٦٨(قرآن لم أقف على قول المبرد هذا ووصف القراءة بالبعد هو قول النحاس في إعراب ال) ٧(



  ٢٤١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الشيء على خلاف ما هو به، فَيكَذِّبه قلبه، إذ يريه صورةَ المعلوم على خلاف مـا                
 ذلك عن رسوله،    -سبحانه–فنفى  . كََذَّبته عينه : هي عليه، كما تكَذِّبه عينه، فيقالُ     

كَمن رأى الشيء  على حقيقة ما هو بـه،          . وأخبر أنَّ ما رآه الفؤاد فهو كما رآه       
  .)١(لم تكَذِّبه عينه: فإنه يصِح أنْ يقَالَ

عائدا إلى الرأي لا إلى الفـؤاد، ويكـون         ) رأى(أنْ يكونَ الضمير في     : الثاني
: والمعـنى .  لا إشكال فيه   -بحمد االله  –وهذا  . ما كَذَّب الفُؤاد ما رآه البصر     : نىالمع

  .)٢(ما كَذَّب الفُؤاد ما رآه البصر بل صدقَه
  .ما أَوهمه الفُؤاد أنه رأى ولم ير، ولا اتهم بصره: وعلى القراءتين فالمعنى

  ⁄Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒςð‡Ωϒς Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω† …: ال سبحانه ق: )٣(وقال رحمه االله في موضع آخر     

ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ… υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ υΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿ ≈ ما رآه ببصره     : أي ادالفُؤ ولهذا قرأها أبو   . ما كَذَب
لم يكَذِّب الفُؤاد البصر،   : أي. بتشديد الذال  ≈ ⁄Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅…Σ�…ΩΣ⊃<√≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω⁄ϖυΚς…Ω كَذَّبΩ∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ † … )٤(جعفر

ه وواطَأَه؛ لصحةِ الفُؤادِ والبصرِ أو استقامةِ البصيرة والبصر، وكون المرئي           بل صدقَ 
بالتخفيف، وهـو   ) ماكَذَب الفُؤاد (وقَرأَ الجمهور   . المشاهد بالبصر والبصيرة حقا   

  .هما كَذََب قَلبه ما رأَته عيناه، بل واطَأَه ووافَقَ: أي. مفعوله) ما رأَى(متعد، و
  

  .]١٢: النجم[ ≈ ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ…ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ… υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅υς∏Ω∅ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ υΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿυΩ≤ΩΤÿ … :قوله تعالى -١٧

                                                 
 ).٢/٢٩٤(والكشف ) ١٣/٦٦(انظر تفسير الطبري ) ١(

 ).١٠/٨٨(والدر المصون ) ٣/٩٦(معاني القرآن للفراء : انظر) ٢(

 ).٣٩٩-٢/٣٩٨(مدارج السالكين ) ٣(

 .وهي قراءة التشديد التي هي رواية هشام السابقة. يزيد بن القعقاع، أحد القراء العشرة) ٤(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٤٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .)٢( ≈أَفَتمرونه …و  ≈ …………ΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚΙΣΩΤ⇓Σ≤ΗΤΩ∧Σ�ΩΤ⊇ςΚ … :فيها قراءتان: )١(قال رحمه االله تعالى

مريـت الرجـلَ حقَّـه، إذا       : وهذه المماراةُ أصلُها من الجحد والدفع، تقول      
  : كما قال الشاعر.)٣(جحدته

  ئِن هجرت أَخا صِدقٍ ومكْرمـةٍ     لَ
 

  )٤(لَقَد مريت أخا ما كَانَ يمرِيكَـا       
 

 ـ         ، وهي  )على(ومنه المماراة، وهي اادلةُ والمكابرة، ولهذا عدى هذا الفعلَ ب
 المكابرة،  بل الفعلُ متضمن معنى   . )٥(كما قَالَه المبرد  ) عن(على باا، وليست بمعنى     
  .)٦(وهذا في قراءة الألف أظهر

وذلك أنَّ المشركين إنمـا     : قال). أَفتمرونه( قراءةَ من قَرأَ     )٧(ورجح أبو عبيدة  
يعني . وهذا كان أكثر من المماراة منهم     . شأنهم الجحود لِما كان يأتيهم من الوحي      

  أفتجحدونه؟: معناه) أَفَتمرونه(لونه؟ ومن قرأ أفتجاد: فمعناه) أَفَتمارونه(أنَّ من قرأ 
وخالفه . وجحودهم لِما جاء به كان هو شأم، وكان أكثر من مجادلتهم له           

) أَفَتمارونـه (من قـرأ    : قال أبو علي  ). أَفَتمارونه(أبو علي وغيره، واختاروا قراءةَ      
                                                 

 ).١٥٧(م القرآن التبيان في أقسا) ١(

. بضم التاء وألـف   ) أَفَتمارونه(وقرأ الباقون   . بفتح التاء من غير ألف حمزة والكسائي      ) أَفَتمرونه(قرأ  ) ٢(
 ).٢/٢٨٣(والنشر ) ١٦٦(والتيسير ) ٦١٥-٦١٤(السبعة : انظر

 ).٦٤٠-٥/٦٣٩(الكشاف : انظر) ٣(

) ٥/٦٣٩(والكـشاف   ) ٢/٧٠٩(ءات أهل الأمصار    البيت من غير نسبة في المختار في معاني قرا        ) ٤(
 ).١٠/٨٩(والدر المصون ) ١٠/١٢(والبحر المحيط ) ١٧/٩٤(وتفسير القرطبي 

 ).٢/٧٢١(في الكامل ) ٥(

 ).٥/٦٣٩(والكشاف ) ٢٩٥-٢/٢٩٤(الكشف : انظر) ٦(

 .أبو عبيد): ١٧/٩٤(كذا في المطبوع، وفي تفسير القرطبي ) ٧(



  ٢٤٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

عما علِمه وشاهده؟ ويقَوي هذا الوجه      أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفْعه      : فمعناه
كان ) أَفَتمرونه(ومن قرأ   . )١(≈ �ð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿð∠ΩΤ⇓ΤΣΤ√ΨŸΗΤΩ•Σÿ ℑℑℑℑ ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅…ΘΞ⊂Ω™<√≅… ΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠΩŸ⊕ΩŠ †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ�Ω⇐ΘΩκΤΩ‰ΩΤ …قولُه تعالى   

واادلة كأنها أَشبه في هذا؛ لأنَّ الجحود كان منـهم في           : أفتجحدونه؟ قال : المعنى
  .)٢(دله المشركون في الإسراءهذا وغيره، وقد جا

وا بين الجدال والدفع والإنكار، فكان جدالُهم جدالَ جحودٍ          : قلتعمج القوم
     قن حيبتادٍ وتِرشفْعٍ لا جدالَ اسادلـة، والإتيـانُ        . ودالألف يدلُّ على ا وإثبات

 جميعـا، فهـي     يدلُّ على المكابرة، فكانت قراءةُ الألف منتظمةً للمعنيين       ) على(بـ
  .أولى، وباالله التوفيق

  .]٥٥: الواقعة [ ≈ …≅√>Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇Ω⇐ΣŠΞ≤ΗΤΩ↑ΩΤ⊇ ð‡⌠≤Σ→ð‡⌠≤Σ→ð‡⌠≤Σ→ð‡⌠≤Σ→ γψ∼Ξ<√≅…γψ∼Ξ<√≅…γψ∼Ξ<√≅…γψ∼Ξ …:  قوله تعالى-١٨

فَمن قَرأَها بالـضم أو     . )٤(قُرِأَت الآيةُ بالوجوه الثلاثة   : )٣(قال رحمه االله تعالى   
  .)٥(ومن قَرأَها بالكسر فهو بمعنى المشروب. الفتح فهو مصدر

شبه شربهم مـن  . لأول يقَع التشبيه بين الفعلين، وهو المقصود بالذِّكْر       وعلى ا 
 بشرب الإبل العطاش التي قد أصاا الهِيام، وهو داءٌ تـشرب منـه ولا               )٦(الحميم

                                                 
 ).٦: (سورة الأنفال، آية) ١(

 ).٢/٢٩٥(الكشف : وانظر). ٦/٢٣٠(الحجة لأبي علي ) ٢(

 ).٩٧-٢/٩٦(بدائع الفوائد ) ٣(

  .فقد قرأها نافع وعاصم وحمزة بضم الشين، وقرأ الباقون بفتحها) شرب(في كلمة ) ٤(
انظـر  . وأما قراءة الكسر فهي شاذة    ). ٢/٢٨٦(والنشر  ) ١٦٨(والتيسير  ) ٦٢٣(السبعة  : انظر

 ).١٠/٢١١(والدر المصون ) ١٠/٨٧(والبحر المحيط ) ٨/١٤٥(زاد المسير 

 ).٢/٣٠٥(والكشف ) ٣٤٦-٢/٣٤٥(إعراب القراءات السبع : انظر) ٥(

 .وهي الآية التي تسبقها) الحميممن فشاربون عليه : (في قوله تعالى) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٤٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيم، بضم الهاء، كَأَحمر وحمر، ثُم قَلَبوا الضمة        : وهو جمع أَهيم، وأصلُه   . )١(تروى
  .)٢(هِيم: لياء فقالواكسرةً لأجل ا

وأما قراءةُ الكسر فوجهها أنه شبه مشروم بمشروب الإبل الهِيم في كثرتـه             
  .، واالله أعلم)٣(وعدم الري به

  .]٧٥: الواقعة [ ≈ …≅√⇒ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ð:„ΩΤ⊇ 〉ψΨ♥<∈ΚΡ…〉ψΨ♥<∈ΚΡ…〉ψΨ♥<∈ΚΡ…〉ψΨ♥<∈ΚΡ… Ξ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠΞ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠΞ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠΞ⊗ΤΨ∈.ΩΩ∧ΨŠ ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ …:  قوله تعالى-١٩

هي آيات  : ، فقيل )٥(م التي أقسم بمواقعها   اختلِف في النجو  : )٤(قال رحمه االله تعالى   
وهذا قولُ ابن عباس رضي االله عنـهما في         . القرآن، ومواقعها نزولُها شيئًا بعد شيء     

النجـوم هـي    : وقيـل . رواية عطاء، وقول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة        
  .ه وغير)٦(هذا قول أبي عبيدة. الكواكب، ومواقعها مساقطُها عند غروا

ومـن  . )٧(وهذا قول الحـسن   . انتشارها وانكدارها يوم القيامة   : مواقعها: وقيل
. من الوقوع، وهو الـسقُوط ) مفَاعِلُ(تقتضيه، فإنه  ) مواقِع(حجة هذا القول أنَّ لفظ      

  .)٨(فلكل نجم موقع، وجمعها مواقع

                                                 
 ).٨/١٤٥(وزاد المسير ). ٤٥٠(وتفسير غريب القرآن ) ٣/١٢٨(معاني القرآن للفراء : انظر) ١(

 ).١٠/٢١١(والدرر المصون ) ٤/٣٣٨(إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٢(

 ).٦/٣١(الكشاف : انظر) ٣(

 ).١٣٧-١٣٦(التبيان في أقسام القرآن ) ٤(

وحديث المؤلف هنا عن    . على الجمع ) بمواقع(وقرأ الباقون   . على التوحيد حمزة والكسائي   ) بموقع(قرأ  ) ٥(
 ).٢٨٦(والنشر ) ١٦٨(والتيسير ) ٦٢٤(السبعة : انظر. قراءة الجمع

 ).٢/٢٥٢(في مجاز القرآن ) ٦(

وتفـسير القـرطبي    ) ٨/١٥١(وزاد المسير   ) ٢٦٦-١٣/٢٦٤(تفسير الطبري   : انظر في هذه الأقوال   ) ٧(
 ).١٠/٩٢(والبحر المحيط ) ٢١٦-١٧/٢١٥(

 ).٢/٧٢٦(المختار في معاني قراءات أهل الأمصار : انظر) ٨(



  ٢٤٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـ            الى يقْـسِم   ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أنَّ الرب تع
بالنجوم وطلوعها وجرياا وغروا، إذ فيها وفي أحوالها الـثلاث آيـةٌ وعـبرة              

ويرجح هذا القول أيضا أنَّ النجوم حيث وقَعت في القرآن فالمراد منـها             ... ودلالة
 ð♦∧Πς↑√≅…Ωð♦∧Πς↑√≅…Ωð♦∧Πς↑√≅…Ωð♦∧Πς↑√≅…Ω Ω≤Ω∧Ω⊆<√Ω≤Ω∧Ω⊆<√Ω≤Ω∧Ω⊆<√Ω≤Ω∧Ω⊆<√≅…Ω≅…Ω≅…Ω≅…Ω …:وقولـه  )١(≈ …≅√⇒Ω≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…ΩΩ≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…ΩΩ≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…ΩΩ≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…Ω ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅…ΨζΣ•ΘΣΤ …: كقوله تعـالى   الكواكب،

Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω⋅Σ•ΘΣ⇒√≅…Ω ≈ )٢(.  
نأَ ومقِعِ (قَرووم بِمجالجمـع  إلى المضاف الواحد فلدلالة )٣(الإفراد على) الن 

 النوع كان وإذا. جمِعت لفتـاخت إذا والمصادر جنس، اسم والمواقع. التعدد على
 فَجمـع  )٤(≈ …≅√>™ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… Ω≤ς∇⇓Κς…Ω≤ς∇⇓Κς…Ω≤ς∇⇓Κς…Ω≤ς∇⇓Κς… Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅…Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅…Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅…Ψ‹.Ω″ΚΚς‚≅… 〉‹⌠Τ〉‹⌠Τ〉‹⌠Τ〉‹⌠ΤΩ±ς√Ω±ς√Ω±ς√Ω±ς√ Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅…Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅…Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅…Ψ⁄κΨ∧Ω …: تعالى قال. أُفْرِدت واحدا

وأفرد النوع، لتعدد الأصوات لوحدته الحمير صوت .لوحـدة  النجوم موقع فإفراد 
  .)٥(موقع نجمٍ لكل إذ لتعدده، المواقع وتعدد. إليه المضاف
  

 ≈ ∋π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇π‹ΘΩ≤ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ∈Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ∈Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ∈Ψ>〈Ω⁄ΩπΤ♥ΩΤ )٦(∨ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς⌠¬ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς⌠¬ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς⌠¬ΤΣΤΠςΤ⇓ςΚ†Τς χ≤ΤΤΣ∧Σšχ≤ΤΤΣ∧Σšχ≤ΤΤΣ∧Σšχ≤ΤΤΣ∧Σš β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ∨β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ∨β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ∨β〈Ω≤Ψ⊃⇒ΩΤ�Τ♥ΣΘ¬⌠ …: تعـالى  قوله -٢٠
  .]٥١-٥٠ :المدثر[

                                                 
 ).٤٩: (سورة الطور، آية) ١(

 ).٥٤: (سورة الأعراف، آية) ٢(

 .وهي قراءة حمزة والكسائي كما سبق) ٣(

 ).١٩: (سورة لقمان، آية) ٤(

وشرح ) ٢/٣٠٦(والكشف  ) ٦٩٧(وحجة القراءات   ) ٢٦٣-٦/٢٦٢(الحجة لأبي علي    : انظر) ٥(
 ).١٢٤٢-٣/١٢٤١(والموضح ) ٢/٥٢٨(الهداية 

  . وقرأ الباقون بكسرها. بفتح الفاء) مستنفَرة(قرأ نافع وابن عامر ) ٦(
 ).٢/٢٩٤(والنشر ) ١٧٦(والتيسير ) ٦٦٠(انظر السبعة 
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 رأت بِحمرٍ القرآن عن ونفورهم إعراضهم في )٢(شبههم: )١(تعالى االله رحمه قال
داةَ أو الأسمفإنَّ والتمثيل، القياس بديع من وهذا. منه ففرت )٣(الر جهلـهم  في القوم 

  .شيئًا تعقلُ لا وهي كالحُمر، رسولَه به االله بعثَ بما
 الـذم  غايةُ وهذا. النفُور أشد منه نفَرت الرامي أو الأسد وتص سمِعت فإذا 
  يهلكها عما الحُمر كَنفُور وحياتهم سعادتهم فيه الذي الهدى عن نفَروا فإنهم لهؤلاء؛

  .ويعقرها
 بعـضها  استنفَر قد نفورها لشدة فإنها النافرة؛ من أبلغُ معنى المُستنفِرة وتحت

 الفعـل  علـى  زائدا قدرا الطلب من الاستفعال في فإنَّ النفور، على وحضه بعضا،
  .)٤(عليه وتواطأت بالنفور، تواصت فكأنها ارد

نمو أَهة أنَّ فالمعنى )٥(بالفتح قَرروها القَسفَرنتلَها اسمفُور على وحببأسـه  الن 
  .)٦(وشدته
  

   ≈)٧( ΣΩ⌠¬ΣΩ⌠¬ΣΩ⌠¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅∼Ψ∏ΗΤΩ∅∼Ψ∏ΗΤΩ∅∼Ψ∏ΗΤΩ∅ Σ‡†Ω∼ΨΤ’Σ‡†Ω∼ΨΤ’Σ‡†Ω∼ΨΤ’Σ‡†Ω∼ΨΤ’ ∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠∴♣ΣŸΤ⇒Σ♠ χ≤π∝Σāχ≤π∝Σāχ≤π∝Σāχ≤π∝Σā β∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ωβ∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ωβ∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ωβ∃⊄Ω⁄ιΤΩΤ�πΤ♠ΞΜ…Ω¬⌠ …:  الىـتع هـولـق -٢١
   .]٢١ :الإنسان [

                                                 
 ).١/١٦٤(أعلام الموقعين ) ١(

 .وهذا التوجيه على قراءة الكسر. أي المعرضين عن كلام االله) ٢(

 وتفسير غريـب القـرآن    ) ٣/٢٠٦(معاني القرآن للفراء    : انظر .وهما قولان في تفسير القسورة    ) ٣(
)٤٩٨.( 

 ).٦/٢٦٣(الكشاف : انظر) ٤(

 .وهما نافع وابن عامر كما سبق) ٥(

 ). ٣/١٣١٤(والموضح ) ٣٤٨-٢/٣٤٧(والكشف ) ٧٣٤(حجة القراءات : انظر) ٦(

 .في هذه الآية ثلاث قراءات سيتحدث عنها المؤلف جميعها بالترتيب) ٧(



  ٢٤٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ورفْعِـه  ≈ ∅ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ∅¬ΣΩ∼Ψ∏ΗΤΩ¬⌠ … نصبِ في السبعةُ القراءُ اختلَف:  )١(تعالى االله رحمه قال
 الحال على أو الظرف على هو هل نصبه وجه في النحاةُ واختلف. )٢(قراءتين على
 علـيهم،  يطوفـون  الـذين  للولدان ذلك هل المفسرون فواختل. )٣(قولين على

 علـيهم  يطـوف  الذين للسادات أو والإستبرق، السندس ثياب وعليهم فيطوفون
  .)٤(الثياب هذه السادات وعلى سادام، على فيطوفون الولدان،

  .الرائع البديع المعنى ذلك تحته ولا بالبين، هاهنا الحالُ وليس
) فـوق  (بمعـنى  كان لمَّا) عالياً (فإنَّ ؛)٥(الظرف على وبمنص أنه فالصواب

رِياه أُجرجالوجه وهذا: علي أبو قال. م ،نيعِلَ صفة،) عالياً (أنَّ وهو أَبظرفاً، فَج 
̂〈 … : قوله كان كما {ΘΩ≤√≅…Ω〉̂ {ΘΩ≤√≅…Ω〉̂ {ΘΩ≤√≅…Ω〉̂ {ΘΩ≤√≅…Ω ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ…ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ…ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ…ΩΩ⊃πΤ♠ςΚ… &¬Σ|⇒Ψ∨&¬Σ|⇒Ψ∨&¬Σ|⇒Ψ∨&¬Σ|⇒Ψ∨  ≈)هـو  : وكما قـالوا  . كذلك )٦

  .)٧(ناحيةً من الدار
   نا مفَع  وأمر)هِمالِيسٍ (فعلى الابتداء، و    ) عدنس ابه) ثِيمـن    . خبر ولا يمنع

 فاعلاً(؛ فإنَّ )الثياب(وجمع ) عالٍ(هذا إفراد (به الكثير ادرقد ي)كما قال. )٨:  

                                                 
 ).٢٤٣-٢٤٢(حادي الأرواح ) ١(

  .وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء. اء وكسر الهاءقرأ نافع وحمزة بإسكان الي) ٢(
 ).٢/٢٩٦(والنشر ) ١٧٧(والتيسير ) ٦٦٤(السبعة : انظر

 ).٦١٨-١٠/٦١٦(والدر المصون ) ٢/٧٨٦(مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(

 ).٦/٢٨٢(والكشاف ) ٥/٢٦٢(معاني القرآن للزجاج : انظر) ٤(

 ).٢/٤٢٢(وإعراب القراءات السبع ) ٢١٩-٣/٢١٨(معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(

 ).٤٢(سورة الأنفال، آية ) ٦(

 ).٦/٣٥٥(الحجة لأبي علي ) ٧(

 ).٣/١٣٢٣(والموضح ) ٣٥٦-٦/٣٥٥(الحجة لأبي علي : انظر) ٨(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ائِحةَ رشِيأَلاَ إنَّ جيراني الع  
 

  )١(ومنادِحدعتهم دواعٍ من هوى 
 

  . )٢(≈  �Ω⇑Ω⇑Ω⇑Ω⇑ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ÿΞ⁄Ψι<∇ΩΤ�Τ♥Σ∨ −ΨΨŠ−ΨΨŠ−ΨΨŠ−ΨΨŠ …_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠…_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠…_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠…_≤Ψ∧ΤΗΤΩ♠ Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ�Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ�Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ�Ω⇐Σ≤Σ•ΩΤ …: قال تعالى
  

: أجراه صفةً للثياب، وهو الأقيس مـن وجـوه          )٣()خضرا( ومن رفَع    -٢٢
       ’Ω⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩΩ⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩΩ⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩΩ⇐Σ♥Ω‰<∏ΩΤÿΩ †[ΤŠ†Ω∼Ψ’†[ΤŠ†Ω∼Ψ’†[ΤŠ†Ω∼Ψ’†[ΤŠ†Ω∼Ψ … :موافقته لقولـه تعـالى    : الثاني. المطابقةُ بينهما في الجمع   : أحدها

…_≤π∝Σā…_≤π∝Σā…_≤π∝Σā…_≤π∝Σā ≈)٤( .بالجمع فردالم من تخلصه: الثالث .نوم رج)س صفةً أجراه )٥دنعلى للس 
  . )٦(أَهلَك الناس الدينار الصفْر والدرهم البِيض: يقَالُ كما الجنس، إرادة

لعرب تجيء بالجمع الذي هـو      وتترجح القراءةُ الأولى بوجه رابع أيضا وهو أنَّ ا        
 ∨ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅…ΨϒΠς√≅… ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω–ΩΩ⊕Ω– ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ∨Ω⇑ΨΘ …  في لفظ الواحد فيجرونه مجرى الواحـد كقولـه تعـالى          

Ξ≤Ω•Πς↑√≅…Ξ≤Ω•Πς↑√≅…Ξ≤Ω•Πς↑√≅…Ξ≤Ω•Πς↑√≅… Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅…Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅…Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅…Ξ≤Ω∝āΚΚς‚≅… …_⁄†ΩΤ⇓…_⁄†ΩΤ⇓…_⁄†ΩΤ⇓…_⁄†ΩΤ⇓ ≈)٧( وكقوله: …  ⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς⌠¬ΣΤΠςΤ⇓ςΚ†ς Σƒ†Ω•∅ςΚ…Σƒ†Ω•∅ςΚ…Σƒ†Ω•∅ςΚ…Σƒ†Ω•∅ςΚ… ωπΤ�ΩΤ⇓ωπΤ�ΩΤ⇓ωπΤ�ΩΤ⇓ωπΤ�ΩΤ⇓ ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ω≤Ψ⊕Ω⊆⇒ΘΣ∨ ≈)فإذا  )٨

                                                 
وشرح شواهد الإيضاح لابـن بـري       ) ١٥٧(البيت لحيان بن حلْية المحاربي في النوادر لأبي زيد          ) ١(

والحجة ) ١/١٣٠(ومن غير نسبة في معاني القرآن للفراء        ). ٤/٢٢٧(نظائر  والأشباه وال ) ٥٧٠(
 ).٦/١١٩(وهمع الهوامع ) ٣/١٣٢٣(والموضح )  ٢/١٥٤(والمحتسب ) ٦/٣٥٦(لأبي علي 

 ).٦٧: (سورة المؤمنون، آية) ٢(

-٦٦٤( الـسبعة : انظر. وقرأ الباقون بالجر  . ص عن عاصم  هم نافع وأبو عمرو وابن عامر وحف      ) ٣(
 ).٢/٢٩٦(والنشر ) ١٧٧(والتيسير ) ٦٦٥

 ).٣١: (سورة الكهف، آية) ٤(

 .وهم ابن كثير وحمزة الكسائي وأبو بكر عن عاصم، كما سبق) ٥(

 ).٢/٥٤٥(وشرح الهداية ) ٢/٣٥٥(والكشف ) ٦/٣٥٧(الحجة لأبي علي : انظر) ٦(

 ).٨٠: (سورة يس، آية) ٧(

 ).٢٠: (سورة القمر، آية) ٨(



  ٢٤٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وإنْ كان في معنى     –فة الواحد   كانوا قد أفردوا صفات هذا النوع من الجمع فإفراد ص         
  .)١( أولى–الجمع 
  

والجر عطفًا على   ). ثياب(الرفع عطفاً على     :)٢(قراءتان) إستبرق( وفي   -٢٣
  .)٣ ()سندس(

  
$$$$ :  قوله تعالى-٢٤ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### && && ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]٢٤:التكوير[ .  
 وهـي  – إحـداهما  فَتضمنت. ينكالآيت  )٥(القراءتان: )٤(تعالى االله رحمه قال

 أَضن، به ضننت: يقَالُ. البخيل هو الضنين  فإنَّ. البخل عن تتريهه – الضاد قراءةُ
  :)٧(معمر بن جميل قول ومنه. )٦(ومعناه أَبخلُ، به بخلْت بوزن،

  أَجود بِمضنونِ الـتلادِ وإنـني     
 

    الَني لَضس نمكِ عبِسِر٨(نِين(  
 

                                                 
 ).٣٥٨-٦/٣٥٧(لأبي علي الحجة : انظر) ١(

 .مصادر القراءة السابقة: انظر. وقرأ الباقون بالجر. قرأ نافع وابن كثير وعاصم بالرفع) ٢(
 ).٢/٥٤٥(وشرح الهداية ) ٢/٣٥٦(والكشف ) ٧٤١-٧٤٠(حجة القراءات : انظر) ٣(

 ).٧٩-٧٨(التبيان في أقسام القرآن ) ٤(

  .و عمرو والكسائي بالظاء، وقرأ الباقون بالضادفقد قرأ ابن كثير وأب). بضنين(في قوله ) ٥(
 ).٢/٢٩٨(والنشر ) ١٧٩(والتيسير ) ٦٧٣(السبعة : انظر  

 ).ضنن(الصحاح : انظر) ٦(

  .  هو جميل بن عبد االله بن معمر العذري، أحد عشاق العرب، وصاحب بثينة) ٧(
 ).٧/٧٢(والأغاني ) ٤٣٤(الشعر والشعراء 

وبلا نسبة في تفـسير  ) ٢٠٢، ٢/١٧٧(لقيس بن الخطيم في أمالي القالي      لم أجده في ديوانه وهو      )  ٨(
 ).١٠/٤١٣(والبحر المحيط ) ١٩/٢٣١(القرطبي  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يضن  : وقال مجاهد . ليس بخيلاً بما أَنزلَ االلهُ    : قال ابن عباس رضي االله عنهما     
  .)١(عليهم بما يعلم

  :)٢(وقال الفراء. ها هنا القرآن والوحي) الغيب(وأجمع المفسرون على أنَّ 
  .يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه، فلا يضن به عليكم: يقول تعالى

معنى حسن جدا؛ فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس، ولا سِـيما            وهذا  
عمن لا يعرف قَدره، ويذُمه ويذُم من هو عنده، ومع هذا فهذا الرسول لا يبخـلُ                

المعنى يأتيـه   : وقال أبو علي الفارسي   . عليكم بالوحي الذي هو أَنفَس شيء وأجلُّه      
 ويخبر به ويظهره ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده، ويخفيه حـتى              الغيب فَيبينه 

  .)٣(يأْخذَ عليه حلْوانا
وفيه معنى آخر، وهو أنه على ثقة من الغيب الذي يخبِر به فـلا يخـاف أنْ                 
               بِـرخقَع للكهان وغيرهم ممـن يبه، كما ي رببخلاف ما أَخ الأمر ويظهر ،ينتقض

وإذا أَخبر أحدهم بخبر لم يكن علـى ثقـة          . ب، فإنَّ كَذِبهم أضعاف صدقهم    بالغي
فإقدام هذا الرسولِ على الإخبار ذا الغيـب        . منه، بل هو خائف من ظهور كذبه      

العظيم الذي هو أعظم الغيب واثقًا به، مقِيما عليه، مبدِيا له في كُلِّ مجمع ومعيدا،               
  .من أعظم الأدلة على صدقه= على صِدقِه، مجلِبا به على أعدائه منادِيا به 

                                                 
 ). ١٩/٢٣١(وتفسير القرطبي ) ١٥/١٠٢(تفسير الطبري : انظر) ١(

 ).٣/٢٤٢(في معاني القرآن ) ٢(

 ).٦/٣٨١(الحجة لأبي علي ) ٣(



  ٢٥١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

: ظَننت زيدا، بمعـنى   : المُتهم، يقَالُ : بالظاء، فمعناه ) بظنين(أما قراءةُ من قَرأَ     
وليس من الظَّن الذي هو الـشعور والإدارك، فـإنَّ ذاك يتعـدى إلى              . )١(اتهمته

  :نشده أبو عبيدةومنه ما أ. )٢(مفعولين
  أَما وكِتـابِ االلهِ لا عـن شـناءَةٍ        

 

      ظَـنِين المُحِب لكنو ،تجِر٣(ه(  
 

وما هذا الرسولُ على القرآن بمتهم، بل هو أمين لا يزيد فيه ولا : والمعنى
؛ لأنه قد تقَدم وصف �وهذا يدلُّ على أنَّ الضمير يرجع إلى محمد . ينقص

$$$$ : ، ثُم قال)٤(لملكي بالأمانةالرسول ا tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ //// ää ää3333 çç çç6666 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹ 55 55ββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ôô ôôffff yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] ٢٢:التكوير[، ثُم 
  .بخيل ولا بمتهم صحابكم وما: أي) هو وما: (قال

ارتلُـوه،      : أحدهما: لمعنيين) الظاء(قراءةَ   )٥(عبيدة أبو واخخبلم ي أنَّ  الكفار
  .ولَى من نفي البخلوإنما اتهموه، فَنفْي التهمةِ أَ

: بالغيب؛ لأنه يقَالُ  : ، ولو كان المراد البخلَ لقال     )على الغيب (أنه قال   : الثاني
  .)٦(على كذا: فلانٌ ضنِين بكذا، وقَلَّما يقَالُ

قلت :صه وه أنحجريفَى عنهـوبه رسولَه الملكي من الأمانة، فَن فصفَه بما و  

                                                 
 ).ظنن(لسان العرب : انظر) ١(

 ).٢/٣٦٤(والكشف ) ٣٨١-٦/٣٨٠(الحجة لأبي علي : انظر) ٢(

لنهار بن توسعة نقـلاً  ) ظنن(وفي اللسان . لعبد الرحمن بن حسان) ١/٢٣(نسبه المبرد في الكامل  ) ٣(
 ).١٩/٢٣٠(عن ابن بري، وبلا نسبة في تفسير القرطبي 

 .من السورة نفسها) ٢١(آية ) مطَاعٍ ثَم أَمين: (وهو جبريل عليه السلام في قوله تعالى) ٤(
أبو ): ٢٣١-١٩/٢٣٠(وتفسير القرطبي   ) ٥/١٦٣(وفي إعراب القرآن للنحاس     . كذا في المطبوع  ) ٥(

 .عبيد
 ).٢/٨٠٣(مشكل إعراب القرآن : انظر) ٦(



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٥٢
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويرجحه أيضا أنه سـبحانه نفَـى أقـسام         . ا وصف جبريلَ بأنه أمين    التهمةَ، كم 
فإنَّ ذلك لو كان كذبا فإما أنْ يكونَ منـه،          . الكذب كُلَّها عما جاء به من الغيب      

فإنْ كـان مـن     . وإنْ كان منه فإما أن يكون تعمده، أو لم يتعمده         . أو مِمن علَّمه  
. مِه فليس هو بشيطان رجيم، وإنْ كان منه مع التعمد فهو المُتهم، ضد الأمـين              معلِّ

فَنفَى سبحانه عن رسوله ذلك كُلَّه، وزكَّـى        . وإنْ كان عن غير تعمدٍ فهو انون      
  .سند القرآنِ أَعظَم تزكية

  
¨¨ :  قوله تعالى-٢٥ ¨¨ ãã ãã xx xx.... öö öö���� yy yyIIII ss ss9999 $$$$ ¸¸ ¸¸)))) tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ  tt ttãããã 99 99,,,, tt tt7777 ss ssÛÛÛÛ 〈 ]١٩:ق الانشقا[.   

فَمـن  . )٢(بضم الباء للجمع، وبفتحهـا    ) لَتركَبن(قُرِئ  : )١(قال رحمه االله تعالى   
.  خاصة �هو النبي   : وقيل. لَتركَبن أيها الإنسان  : فَتحها فالخطاب عنده للإنسان، أي    

ومـن  . ن طبقليست التاءُ للخطاب، ولكنها للغيبة، أي لَتركَبن السماءُ طبقاً ع    : وقيل
  .)٣(ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا

لَتركَبن السماءُ حالاً بعد حـال، مـن        : المعنى: فَمن جعلَ الكنايةَ للسماء قال    
طي، وكوا كالمُهل مـرةً     حالاا التي وصفَها االلهُ تعالى، من الانشقاق والانفطار وال        

ودلَّ . )٤(�وهذا قولُ عبد االله بن مسعود       . ن حالاا وموراا وتفتحها، وغير ذلك م    

                                                 
 ).٧٢-٧١(التبيان في أقسام القرآن ) ١(

  .قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء، وقرأ الباقون بضمها) ٢(
 ).٢٩٩-٢/٢٩٨(والنشر ) ١٧٩(والتيسير  ) ٦٧٧(سبعة ال: انظر

) ٣٦٨-٢/٣٦٧(والكـشف   ). ٧٥٧-٧٥٦(وحجة القـراءات    ) ٦/٣٩١(الحجة لأبي علي    : انظر) ٣(
 ).٣/١٣٥٥(والموضح 

وتفسير ابـن كـثير     ) ٢٦٧-١٩/٢٦٦(وتفسير القرطبي   ) ١٥٦-١٥/١٥٥(تفسير الطبري   : انظر) ٤(
)٤/٤٩١.( 



  ٢٥٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .وعلى هذا فيكونُ قَسما على المَعاد وتغيير العالم. )١(على السماء ذِكْر الشفَق والقمر
لَتركَبن سماءً بعد سماء، حـتى      :  معانٍ )٢( فله ثلاثةُ  �ومن قال الخطاب للنبي     
هذا قولُ ابن عباس في رواية مجاهد، وقولُ مـسروق          . تنتهي إلى حيث يصعِدك االلهُ    

والمعـنى  . )٤(السبع الطباق : والسماءُ طَبق، ولهذا يقَالُ للسموات    : ، قالوا )٣(والشعبي
لَتصعدنَّ درجةً بعد درجةٍ، ومنزِلَةً بعد منزِلَةٍ، ورتبةً بعد رتبةٍ، حتى تنتـهي             : الثاني

لَتركَبن حالاً بعـد حـال، مـن        : والمعنى الثالث .  والزلْفَى من االله   إلى محل القُربِ  
، من الهجرة والجهاد، ونصرِه علـى       �الأحوال المختلفة التي نقَّلَ االلهُ فيها رسوله        

تنقَّلَ فيها إلى   عدوه، وإدالةِ العدو عليه تارةً، وغناه وفقره وغير ذلك من حالاته التي             
لَّغَ ما ب٥(لَّغه إياهأنْ ب(.  

ومن قال الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد، وهو تنقُّلُ الإنسان 
فكم بين هذين . حالاً بعد حال، من حين كونه نطْفَةً إلى مستقَره من الجنة أو النار

باس قال ابن ع. وأقوالُ المفسرين كُلُّها تدور على هذا. من الأطباق والأحوال للإنسان
لَتركَبن أيها الإنسان حالاً : وقيل. لَتصِيرنَّ الأُمور حالاً بعد حال: رضي االله عنهما

بعد حال، من النطْفَةِ إلى العلَقَة إلى المُضغة، إلى كونه حيا، إلى خروجه إلى هذه الدار، 
 ذلك طبقًا آخر، وهو طبق ثُّم ركوبه طَبق التمييز بين ما ينفعه ويضره، ثُم ركوبه بعد

البلوغ، ثُم ركوبه طَبق الأَشد، ثم طَبق الشيخوخة، ثم طَبق الهَرم، ثم ركوبه طَبق ما 
بعد الموت في البرزخ، وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة، لا يزالُ ينتقلُ فيها 

                                                 
¡ Iξsù ãΝÅ الآية في قوله تعالى قبل هذه) ١( ø% é& È,x� ¤±9$$ Î/ ∩⊇∉∪ È≅ø‹ ©9 $# uρ $ tΒuρ t,y™uρ ∩⊇∠∪ Í� yϑs) ø9 $# uρ # sŒÎ) t,|¡ ‾@ $# 〈  

 ).ثلاث(في المطبوع ) ٢(

 ).٤/٤٩١(وتفسير ابن كثير ) ١٩/٢٦٦(تفسير القرطبي : انظر) ٣(

 ). طبق(لسان العرب : انظر) ٤(

 ).٧٥٦(حجة القراءات : انظر) ٥(
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لتي يعلمها العباد، ثُم يفعلُ االلهُ فذلك آخر أطباقه ا. حالاً بعد حال إلى دار القرار
المعنى بالناس أَشبه :  قراءة الضم، وقال)١(واختار أبو عبيدة. سبحانه بعد ذلك ما يشاء

، )٢( بشماله، فإنه ذَكَر قبل الآية من يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه�منه بالنبي 
$$$$  :ثُم ذَكَر بعدها قوله yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 〈 

قال .  طبقًا بعد طبقفَذَكَر كوم؟ )٣(
لَتركَبن حالاً بعد حال، ومترلاً بعد : وهذا قولُ أكثر المفسرين، قالوا: الواحدي

لتكونن في الآخرة بعد : )٤(قال سعيد بن جبير وابن زيد. مترل، وأمرا بعد أمر
. شِدةً بعد شِدة: وقال عطَاء. قر، وفقراء بعد الغنىالأولى، ولتصيرنَّ أغنياءَ بعد الف

لتركبن سنةَ من كان قبلكم في التكذيب والاختلاف على : وقال أبو عبيدة
  .)٥(الرسل

 ρρρρ : قوله تعالى-٢٦ èè èèŒŒŒŒ ÄÄ ÄÄ¸̧̧̧öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅffff pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$    .)٦(]١٥: البروج[〉 ####$$
 صـفات  لكثرة المتضمن هوو ،)٨(بايد نفْسه وصف:  )٧(تعالى االله رحمه قال

  .ودوامه خيره وكثرة أفعاله، وسعةِ لها، الخلق إحصاء وعدم وسعتها، كماله
                                                 

 .الاختيار والقول لأبي عبيد) ١٩/٢٦٧(وفي تفسير القرطبي . وعكذا في المطب) ١(
 .من السورة نفسها) ١٠، ٧(في الآيتين ) ٢(
 ).٢٠(آية ) ٣(

 ـ١٨٢(احب قرآن وتفسير تـوفي سـنة        ص. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني       ) ٤( . )ـه
 ).٨/٣٤٩(سير أعلام النبلاء ) ٣١٥(الفهرست 

 ).٤/٤٩١(وتفسير ابن كثير ) ١٠/٤٣٩(والبحر المحيط ) ٦/٣٩١(ي الحجة لأبي عل: انظر) ٥(

  . فقد قرأ حمزة والكسائي بالجر، وقرأ الباقون بالرفع،قراءتان) ايد(في  )٦(
 ).٢/٢٩٩(والنشر ) ١٧٩(والتيسير ) ٦٧٨(السبعة : انظر

 ).٦١-٦٠(التبيان في أقسام القرآن ) ٧(

 =وإعراب القراءات ) ٢/٧٦٣(ت علل القراءا: انظر). ذو(ـفهو صفةٌ ل. وذلك على قراءة الرفع) ٨(



  ٢٥٥                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

. شـيء  اـد  من له فليس حميدةٌ أفعالٌ ولا كمال، صفات له ليس من وأما
 مجيدا وتعالى تبارك الرب يكونُ فكيف وأفعاله، بأوصافه مجيداً يصير إنما والمخلوق

 بـل . كبيرا علُوا المُعطِّلُون يقولُ عما االلهُ تعالى والأفعال؟ الأوصاف عن عطَّلٌم وهو
  .)١(يريد لما الفَعالُ ايد هو

د٢(الخير أفعال وكثرةُ الكمال أوصاف كثرةُ العرب لغة في وا( .ما وأحسن 
        : الـسلام  عليـه  يـل الخل لبيـت  الملائكةُ قالت كما الحميد، على ايد اسم قُرِنَ
… 〉ŒΩ∧šΩ⁄〉ŒΩ∧šΩ⁄〉ŒΩ∧šΩ⁄〉ŒΩ∧šΩ⁄ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… ΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩΙΣΣ�ΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ΩΤΤ∑ςΚ…ΩΤΤ∑ςΚ…ΩΤΤ∑ςΚ…ΩΤΤ∑ςΚ… γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅…γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅…γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅…γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… βŸ∼Ψ∧ΩšβŸ∼Ψ∧ΩšβŸ∼Ψ∧ΩšβŸ∼Ψ∧Ωš βŸ∼Ψ•ΘΩ∨βŸ∼Ψ•ΘΩ∨βŸ∼Ψ•ΘΩ∨βŸ∼Ψ•ΘΩ∨ ≈) وكما. )٣ عرش 
 آخـر  في وشـرع . )٤(مجيد حميد بأنه تعالى الرب على نثْنِي أنْ الصلاة آخر في لنا

 فالحمـد . )٥("واد الثَناءِ أَهلَ الحَمد، ولَك ربنا: "نقولَ أنْ الاعتدال عند الركعة
ديد الحميد الله الإطلاق على واا .فالحميد :الحبيب حِقتصـفات  لجميـع  المُس 

  .والإكرام الجلال ذو الغني، القادر الواسع العظيم وايد. الكمال
منأَ ويد (قَره كان وإذا. سبحانه لعرشه فةٌص فهو ،)٦(بالكسر) اشرا عمجيد 

  .باد أَحق سبحانه فهو

                                                 
  ).٢/٥٥١(وشرح الهداية ) ٧٥٧(وحجة القراءات ) ٢/٤٥٧(السبع     =

يرد المؤلف رحمه االله على المعطلة الذين ينفون صفات االله عز وجل أو بعضها، وينكرون قيامهـا                 ) ١(
  .والأشاعرة وغيرهموهم طوائف عدة، كالجهمية والمعتزلة .بذاته سبحانه

 .وما بعدها) ١/١٧٨(الصواعق المرسلة : انظر
 ).مجد(لسان العرب : انظر) ٢(

 ).٧٣: (سورة هود، آية) ٣(

 ).٤٠٥(صحيح مسلم ) ٣٣٦٩(صحيح البخاري : انظر) ٤(

 ).٤٧٧(صحيح مسلم : انظر) ٥(

 .وهي قراءة حمزة والكسائي كما سبق) ٦(
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 الخلـق  صـفات  في يسمع لم:وقال الناس، بعض القراءةَ هذه استشكَلَ وقد
 صفةً يكون أنْ وإما ،)٢(الجِوارِ على إما: الوجهين أحد على خرجها ثُم. )١()مجيد(

كب٣(لِر( .سبحانه االله فإنَّ. القائل هذا بضاعة قلة من وهذا فصه وشربالكرم ع)٤(، 
 بالعظمـة  لِوصـفِه  مطابق باد سبحانه فَوصفُه. )٥(بالعظمة ووصفَه. اد نظير وهو

 فإنـه . منظره واءِ وحسنِهِ لِسعتِهِ بذلك؛ يوصف أنْ المخلوقات أَحق هو بل والكرم،
ه وأجملُه، المخلوقات في شيء كُلِّ أوسعن لصفات وأجمعاء الحُسالمنظـر،  و  لُـووع 
 ومجـده . االله إلا منظـره  واءِ وحسنِهِ عظَمتِهِ قَدر يقْدِر ولا. والذَّات والرتبةِ القَدرِ

والسماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي   . مستفَاد من مجد خالقه ومبدعه    
قـال  . )٦( يديه كَحلْقَةٍ ملْقَاةٍ في أرض فَلاَة، والكرسي فيه كتلك الحَلْقَة في الفَلاَة            بين

فكيـف لا   . )٧(السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلْن في ترس        : ابن عباس 
  .فهو عظيم كريم مجيد. يكون مجيدا وهذا شأنه

                                                 
 ).٨١٠-٢/٨٠٩(مشكل إعراب القرآن : انظر) ١(

ولكـن ورد في إعـراب القـرآن للنحـاس          . لم أقف على هذا التخريج فيما لدي من مصادر        ) ٢(
والكلام في مطبوعة الكتاب غير مـستقيم، ولعـل في          . ما يفيد رده على هذا الوجه     ) ٥/١٩٥(

عن بعض النحويين منعه حمل     ) ٦/٣٩٣(ونقل الفارسي في الحجة     . العبارة سقطا، وهو الأرجح   
 .  أنه وصف للعرشالجر على

) ٣/١٣٥٦(الموضح  : انظر بالإضافة إلى ما سبق    . وقد قال ذا الوجه غير واحد من أهل التوجيه        ) ٣(
 ).١٠/٧٤٨(والدر المصون 

  ).١١٦(في سورة المؤمنون، آية ) ٤(

: ، وسورة النمـل، آيـة  )٨٦: (، وسورة المؤمنون آية)١٢٩: (في ثلاثة مواضع، في سورة التوبة، آية  ) ٥(
)٢٦.( 

 .كتاب العرش لابن أبي شيبة وعرش الرحمن لابن تيمية: انظر) ٦(

 ).٣/١٦(تفسير الطبري : انظر) ٧(



  ٢٥٧                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

إلى الجوار، أو أنه صفةٌ لربك فتكلـف شـديد،          وأما تكَلُّف هذا المُتكَلِّفِ جره      
  .وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك

  

’’  : قوله تعالى-٢٧ ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ 〈 ] ١٣: البلد[.  

بالفعل، كأنها أرجح من ) فَك رقَبةً(قراءةُ من قَرأَ  :)١(قال رحمه االله تعالى
!! :  ؛ لأنَّ قوله)٢(رقراءة من قَرأَها بالمصد !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ èè èèππππ tt tt7777 ss ss)))) yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 〈)٣( دعلى ح 

!! و)٤(≈ …≅√>™Ω∨Ω:†Ω∨Ω:†Ω∨Ω:†Ω∨Ω ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ…ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ…ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ…ð∠ΗΤΩ⁄�ςΚ… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…Σ◊ΠςΤ∈:†Ω™<√≅…Σ◊ΠςΤ∈:†Ω†: …:قوله !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰9999 $$ $$#### 〈)٥( ، !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷µµµµ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏδδδδ ∩⊇⊃∪ îî îî‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ 88 88ππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ%%%% tt ttnnnn 〈 )٦( ا لشأنونظائره، تعظيم )ا و) العقبةتفخيم

 فَك رقَبةً : ولَهـفإنَّ ق. رَـر والمُفَسِـملةُ اعتراض بين المُفَسـوهي ج. لأمرها

مأَطْع ٧(َ أَو(  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 77 77ππππ tt tt7777 tt ttóóóó óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩⊇⊆∪ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ #### ss ssŒŒŒŒ >> >>ππππ tt tt//// uu uu���� øø øø)))) tt ttΒΒΒΒ ∩⊇∈∪ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ #### ss ssŒŒŒŒ 77 77ππππ tt tt//// uu uu���� øø øøIIII tt ttΒΒΒΒ ∩⊇∉∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

                                                 
 ).٢٩-٢٨(التبيان في أقسام القرآن ) ١(

وقَـرأَ  ) رقبـة (بفتح الكاف على أنه فعل ماض، ونصب        ) فَك(قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي       ) ٢(
  .بالرفع والإضافة) فك(الباقون 

 ).٢/٣٠٠(والنشر ) ١٨١(والتيسير ) ٨٦٨(السبعة : انظر

 .من السورة نفسها) ١٢(آية ) ٣(

 ).٣: (سورة الحاقة، آية) ٤(

 ).١٧:  (سورة الانفطار، آية) ٥(

 ).١١-١٠: (سورة القارعة، الآيتان) ٦(

حديثه وهذا مخالف لمراد المؤلف في      . في المطبوع على قراءة حفص    ) فك، أطعم (رسمت الكلمتان   ) ٧(
المـصادر  : انظـر . كذلك) أطعم(على أا فعل ماض فهو يقرأ ) فك(ومن قرأ  . عن قراءة الفعل  

 .السابقة



   عبد العزيز الجهني. د                      توجيه الإمام ابن القيم للقراءات القرآنية                               ٢٥٨
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈 )١(لاقتحام  تف سير)مكان شاق كؤود يقتحمه )٢ ()العقبة 
فَمن فَعلَها فقد اقْتحم . واقتحامه بفعل هذه الأمور. الناس حتى يصلوا إلى الجنة

¢¢ : ويدلُّ على ذلك قولُه تعالى. العقبةَ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈 وهذا عطف 

 لما تفسير هي التي المعطوفةِ الجملِ هذه تناسب والأحسن ،≈رقَبةً فَك …: قوله على
٣(أولاً ذُِكر(.  

 ما أَدراك ما وهو تقدير، من له بد فلا المضاف بالمصدر قَرأَها من فإنَّ وأيضا
امها العقبة؟ اقْتِحامحواقْت أَها بالفعل فقد طابق بين .)٤(رقبة فَكقَر نا فَموأيض 
فإنَّ . ومن قَرأَها بالمصدر فقد طابق بين المُفَسر وبعض ما فَسره. وما فَسرهالمُفَسر 

¢¢ : طابقه بقوله) اقْتحم(التفسير إنْ كان لقوله  ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈وما 

’’  طابقه) العقبة: (لقوله كان وإنْ.  يليه وما) رقبة فَك (دونَ بعده، ’’7777 ss ssùùùù >> >>ππππ tt tt6666 ss ss%%%% uu uu‘‘‘‘ ∩⊇⊂∪ 

÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ôô ôôÛÛÛÛ ÎÎ ÎÎ)))) 〈 ، قوله دون   ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈 كانت وإنْ. بعده وما 
  .)٥(وأحسن أَتم ومعنى لفظًا فحصولُها معنى، حاصلةً المطابقةُ
  

  �   �   �  
                                                 

 .من السورة نفسها) ١٧-١٣(الآيات ) ١(
 ...مكان: والعقبةُ). اقتحم(تفسير لـ.... ولعل الصواب. كذا في المطبوع، والعبارة قلقة) ٢(

حجـة  ) فَهلاَّ فَك رقبةً أو أطعم فكان من الذين آمنوا        : معناه(: نقل ابن زنجلة عن أبي عمرو قوله      ) ٣(
 ).٤٦٤(القراءات 

والكـشف           ) ٧٦٦-٧٦٤(وحجـة القـراءات     ) ٤١٦-٦/٤١٤(الحجـة لأبي علـي      : انظر) ٤(
)٣٧٧-٢/٣٧٥.( 

 ).١١/٩(والدر المصون ) ٢٠/٧١(تفسير القرطبي : انظر) ٥(



  ٢٥٩                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 

    الخاتمة
  

بعد هذه الجولة المباركة في رياض علم هذا الإمام الجليل ابن القيم رحمه   
االله وأسكنه فسيح جناته والتي كانت تدور في فلك كتاب االله الكريم، توجيهاً 

  .واحتجاجاً وتعليلاً بقراءاته المتواترة نقف مع شيء من نتائج هذه الدراسة
أهمية جمع ما تفرق من أقوال الأئمة الأعلام في توجيه القراءات، ممن لم تكن : أولاً

  .لهم مؤلفات مفردة في هذا الفن
مع .  جانب من جوانب التأليف التي ذكرها العلماء، وهو جمع المتفرقوهو  

ما تشتمل عليه هذه التوجيهات المتفرقة من فوائد زوائد لم تشتمل عليها كتب هذا 
  .العلم

إلقاء الضوء على جوانب مشرقة من علوم هذا الإمام الذي يتسم : ثانياً  
  . العناية والاهتماموهي جوانب لم تأخذ حقها من. بالموسوعية والشمول

الفوائد الماتعة والثمرات اليانعة التي يجتنيها الباحث في هذا العلم الجليل، : ثالثًا
  .ومن المعلوم أنَّ شرف العلم من شرف المعلوم. المتعلق بكتاب االله الكريم

علم النحو –وبعد، فهذه التوجيهات رافد من روافد هذا الصرح الشامخ   
ول كتاب االله الكريم، استنباطاً وتعليلاً وتوجيهاً، فهو  الذي يدور ح- والصرف

 المصدر الأول والأعلى من -  بجميع قراءاته–المعين الثر، والبحر الثجاج، وهو 
  .مصادر السماع في أصول النحو العربي
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  فهرس المصادر والمراجع
 
 عـالم   شعبان إسماعيل، . د: ، للشيخ أحمد بن محمد البنا، تحقيق      إتحاف فضلاء البشر   -١

  .هـ)١٤٠٧(الكتب ومكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى 
عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمـع      : ، للهروي، تحقيق  الأزهية في علم الحروف    -٢

  .هـ)١٤١٣(اللغة العربية بدمشق 
 -عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسـالة      . د: ، للسيوطي، تحقيق  الأشباه والنظائر  -٣

 .هـ)١٤٠٦(بيروت، الطبعة الأولى 

عبد الرحمن العثـيمين،    . د: ، لابن خالويه، تحقيق   إعراب القراءات السبع وعللها    -٤
  .هـ)١٤١٣(مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 –مد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب   مح: ، للعكبري، تحقيق  إعراب القراءات الشواذ   -٥
  .هـ)١٤١٧(بيـروت، الطبعة الأولى 

 مكتبـة  -زهيـر غازي زاهد، عالم الكتـب    . د: ، تحقيق إعراب القرآن، للنحاس   -٦
  .هـ)١٤٠٥(النهضة العربية، الطبعة الثانية 

طه عبـد   : ، لابن القيم، راجعه وقدم له وعلق عليه       أعلام الموقعين عن رب العالمين     -٧
 .الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية

الـسنة المحمديـة   محمد حامد الفقـي، مطبعـة   : ، لابن القيم، تحقيق   إغاثة اللهفان  -٨
)١٣٥٨.( 

  . بيـروت–، لأبي الفرج الأصبهاني، دار الفكر الأغاني -٩
  عمان، ودار    -فخر صالح سليمان قداره، دار عمار     . د: ، تحقيق أمالي ابن الحاجب   -١٠
  .هـ)١٤٠٩( بيـروت، -الجيل

محمود الطناحي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعـة       . د: ، تحقيق أمالي ابن الشجري   -١١
  .هـ)١٤١٣(الأولى 
، لأبي علي القالي، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة الثانيـة              الأمالي -١٢

  .هـ)١٤٠٤(



  ٢٦١                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       
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 –، لأيمن عبد الرزاق الشوا، دار البـشائر         الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية      -١٣
 ).هـ١٤١٦(دمشق، الطبعة الأولى 

  .هـ)١٤١٢(بيـروت، –، لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر البحر المحيط -١٤
يسري السيد محمد، دار : ، جمعبدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية    -١٥

 .هـ)١٤١٤( السعودية، الطبعة الأولى –ابن الجوزي 

 . بيروت–، لابن القيم، دار الكتاب العربي بدائع الفوائد -١٦

 .تبيـرو–صدقي جميل العطار، دار الفكر: ، لابن كثير، تحقيقالبداية والنهاية -١٧

 . بيروت-، للشوكاني، دار المعرفةالبدر الطالع -١٨

 الطبعة الثانية   -محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر     : ، للسيوطي، تحقيق  بغية الوعاة  -١٩
 .هـ)١٣٩٩(

طه عبد الحميد طـه،     . د: ، لابن الأنباري، تحقيق   البيان في غريب إعراب القرآن     -٢٠
  .هـ)١٤٠٠(الهيئة المصرية العامة للكتاب 

فتحي أحمد علي الدين، جامعة أم القرى،       . د: ، للصيمري، تحقيق  التذكرةالتبصرة و  -٢١
  .هـ)١٤٠٢(الطبعة الأولى 

طه يوسـف شـاهين، دار      : ، لابن القيم، تصحيح وتعليق    التبيان في أقسام القرآن    -٢٢
 .هـ)١٤٠٢( بيروت –الكتب العلمية 

بحيري عبد الفتاح   . د: ، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق    التصريح بمضمون التوضيح   -٢٣
  .هـ)١٤١٨(إبراهيم، الطبعة الأولى 

صدقي جميـل العطـار، دار      :  ضبط وتوثيق وتخريج   ،)جامع البيان (تفسير الطبري    -٢٤
  .هـ)١٤٢٠(بيـروت،  –الفكر 
–السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية       :  لابن قتيبة، تحقيق   – تفسير غريب القرآن   -٢٥

 .هـ)١٣٩٨(بيـروت، 

محمـد  . د:  راجعه وضبطه وعلق عليـه     ،)لقرآنالجامع لأحكام ا  (تفسير القرطبي    -٢٦
 .هـ)١٤١٦(القاهرة، الطبعة الثانية –إبراهيم الحفناوي، درا الحديث 
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 .هـ)١٤١٠(القاهرة، الطبعة الثانية  –، دار الحديث تفسير ابن كثير -٢٧

محمد حامد الفقي وأحمد محمـد      : ، لابن القيم، تحقيق   ذيب مختصر سنن أبي داود     -٢٨
 . بيروت–شاكر، دار المعرفة 

أوتويرتـزل، دار  : ، لأبي عمرو الداني، عني بتصحيحه     التيسير في القراءات السبع    -٢٩
  .هـ)١٤١٦(بيـروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمية 

محي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيـب، ودار        : ، لابن القيم، تحقيق   جلاء الأفهام  -٣٠
 .هـ)١٤١٧( بيروت، الطبعة الثالثة –ابن كثير، دمشق 

فخر الدين قباوة ومحمد نـديم      . د: ، للمرادي، تحقيق  لجنى الداني في حروف المعاني    ا -٣١
  .هـ)١٤١٣( بيـروت، الطبعة الأولى -فاضل، دار الكتب العلمية

محمد العـلاوي، دار ابـن      : ، لابن القيم، تحقيق   حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح     -٣٢
 .هـ)١٤١٢(رجب، الطبعة الأولى 

بيــروت،  –سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة     : ة، تحقيق ، لابن زنجل  حجة القراءات  -٣٣
  .هـ)١٤١٨(الطبعة الخامسة 

بدر الـدين قهـوجي، وبـشير       : ، لأبي علي الفارسي، تحقيق    الحجة للقراء السبعة   -٣٤
  .هـ)١٤١٣(حويجاتي، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى 

 دمشق، الطبعـة    -أحمد الخراط، دار القلم   . د: ، للسمين الحلبي، تحقيق   الدر المصون  -٣٥
  .هـ)١٤٠٧(الأولى 
 –محمد سيد جاد الحق، دار الكتـب الحديثـة        : ، لابن حجر، تحقيق   الدرر الكامنة  -٣٦
 .مصر

 بـيروت، الطبعـة الأولى      –مجيـد طـراد، دار الجيـل        : ، شرح ديوان الأخطل  -٣٧
 . هـ)١٤١٦(

 . بيـروت–، دار صادر ديوان زهير بن أبي سلمى -٣٨

 . بيـروت–جب الحنبلي، دار المعرفة ، لابن رالذيل على طبقات الحنابلة -٣٩

، لابن الجوزي، المكتب الإسـلامي، الطبعـة الرابعـة          زاد المسير في علم التفسير     -٤٠
  .هـ)١٤٠٧(



  ٢٦٣                  )هـ١٤٢٧(ربيع الآخر ) ١(مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية      العدد       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

شعيب وعبد القادر الأرنؤوط،    : ، لابن القيم، تحقيق   زاد المعاد في هدى خير العباد      -٤١
 .هـ)١٤١٢( بيروت، الطبعة الخامسة والعشرون –مؤسسة الرسالة 

 الطبعـة   -شوقي ضيف، دار المعارف   . د: ، لابن مجاهد، تحقيق   في القراءات السبعة   -٤٢
  .الثالثة

شـعيب  : ، للذهبي، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثـه        سير أعلام النبلاء   -٤٣
  .هـ)١٤١٩( بيـروت، الطبعة الحادية عشرة –الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

محمد بدوي المختون، . يد ودعبد الرحمن الس. د: ، لابن مالك، تحقيقشرح التسهيل -٤٤
  .هـ)١٤١٠(هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى 

عيد مصطفى درويش، مطبوعـات     . د: ، لابن بري، تحقيق   شرح شواهد الإيضاح   -٤٥
  .هـ)١٤٠٥( القاهرة –مجمع اللغة العربية 

يوسف حسن عمر، منـشورات جامعـة       : ، للرضي، تصحيح وتعليق   شرح الكافية  -٤٦
 .م)١٩٩٦( بنغازي، الطبعة الثانية –يونس قار

  . بيـروت–، لابن يعيش، عالم الكتب شرح المفصل -٤٧
 الريـاض،   -حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد    . د: ، للمهدوي، تحقيق  شرح الهداية  -٤٨

  .هـ)١٤١٦(الطبعة الأولى 
 القـاهرة،   -أحمد محمد شاكر، دار الحـديث     : ، لابن قتيبة، تحقيق   الشعر والشعراء  -٤٩
  .هـ)١٤١٨(لثانية الطبعة ا
 .هـ)١٣٩٨( بيروت –، لابن القيم، دار المعرفة شفاء العليل -٥٠

طه محسن، مطبوعات وزارة    . د: ،  لابن مالك، تحقيق    شواهد التوضيح والتصحيح   -٥١
 .هـ)١٤٠٥(الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق، 

أحمد عبد الغفور عطار،    :  للجوهري، تحقيق  ،)تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح   -٥٢
  .هـ)١٤٠٤( بيـروت، الطبعة الثالثة –دار العلم للملايين 

  .هـ)١٤١٧( الرياض، الطبعة الأولى -، دار السلام للنشر والتوزيعصحيح البخاري -٥٣
  .هـ)١٤١٩( الرياض، الطبعة الأولى -، دار السلام للنشر والتوزيعصحيح مسلم -٥٤
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 –الله، دار العاصمة علي بن محمد الدخيل ا   . د: ، لابن القيم، تحقيق   الصواعق المرسلة  -٥٥
 .هـ)١٤٠٨(الرياض، الطبعة الأولى 

محمد حامد الفقـي، دار     : ، لابن القيم، تحقيق   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     -٥٦
 . بيروت–الكتب العلمية 

 –السيد محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية       : ، لابن القيم، اعتنى به    طريق الهجرتين  -٥٧
 .هـ)١٤٠٠(القاهرة، الطبعة الثالثة 

 بيروت، –عبد العزيز السيروان، دار العلوم العربية : ، لابن تيمية، تحقيقعرش الرحمن -٥٨
 .هـ)١٤١٥(الطبعة الأولى 

نوال بنت إبراهيم الحلوة، الطبعـة      : ، لأبي منصور الأزهري، تحقيق    علل القراءات  -٥٩
  .هـ)١٤١٢(الأولى 
برجـستراسر، دار  . ج: ، لابن الجزري، عني بنـشره   غاية النهاية في طبقات القراء     -٦٠

  .هـ)١٤٠٢( بيـروت، الطبعة الثالثة –الكتب العلمية 
 .هـ)١٤٢١( الرياض، الطبعة الأولى –، لابن حجر، دار السلام فتح الباري -٦١

  . بيـروت– لابن النديم، دار المعرفة الفهرست، -٦٢
 بيــروت، الطبعـة     -محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة    : ، للمبرد، تحقيق  الكامل -٦٣
  .هـ)١٤٠٦(الأولى 
محمد بن حمد الحمود، مكتبـة      : ، لابن أبي شيبة، تحقيق    كتاب العرش وما روي فيه     -٦٤
 .هـ)١٤٠٦( الكويت، الطبعة الأولى –المعلا 

 بيـروت، الطبعة الثالثة -عبد السلام هارون، عالم الكتب: ، لسيبويه، تحقيقالكتاب -٦٥
  .هـ)١٤٠٣(

 –عوض، مكتبة العبيكان    عادل عبد الموجود و علي م     : ، للزمخشري، تحقيق  الكشاف -٦٦
 .هـ)١٤١٨(الرياض، الطبعة الأولى 

: ، لمكي بن أبي طالب، تحقيقالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٦٧
  .هـ)١٤٠١( بيـروت، الطبعة الثانية -محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة. د

  . بيـروت-، لابن منظور، دار صادرلسان العرب -٦٨
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عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبع       : مية، جمع وترتيب  ، لابن تي  مجموع الفتاوى  -٦٩
 .الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين

علي : ، لابن جني، تحقيق   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها        -٧٠
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار سزكين للطباعـة        . عبد الحليم النجار ود   . النجدي ناصف ود  

  .هـ)١٤٠٦(عة الثانية والنشر، الطب
عبد الـسلام  : ، لابن عطية الأندلسي، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     -٧١

  .هـ)١٤١٣( بيـروت، الطبعة الأولى –عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
عبيد االله بن إدريـس،      ، لأبي بكر أحمد بن    المختار في معاني قراءات أهل الأمصار      -٧٢

 .هـ)١٤٢٣(عبد العزيز بن حميد الجهني، جامعة أم القرى : عدادرسالة دكتواره، إ

 بـيروت، الطبعـة الأولى   –، لابن القيم، دار الكتـب العلميـة      مدارج السالكين  -٧٣
 .هـ)١٤٠٣(

حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة    : ، لمكي بن أبي طالب، تحقيق     مشكل إعراب القرآن   -٧٤
  .هـ)١٤٠٥( بيـروت، الطبعة الثانية –

 –عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب       . د: ، للزجاج، تحقيق  وإعرابهمعاني القرآن    -٧٥
  .هـ)١٤٠٨(بيـروت، الطبعة الأولى 

  .أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، القاهرة: ، للفراء، تحقيقمعاني القرآن -٧٦
 مكة  –الشيخ محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى  : ، للنحاس، تحقيق  معاني القرآن  -٧٧

  .هـ)١٤٠٨(ة الأولى المكرمة، الطبع
مازن المبارك ومحمد علي    . د: ، لابن هشام، تحقيق   مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     -٧٨

  .هـ)١٤١٢( بيـروت، الطبعة الأولى –حمد االله، دار الفكر 
 .، لابن القيم، دار الفكرمفتاح دار السعادة -٧٩

  . بيـروت–محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب : ، للمبرد، تحقيقالمقتضب -٨٠
: ، لنصر الشيرازي المعروف بابن أبي مريم، تحقيقالموضح في وجوه القراءات وعللها    -٨١

عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القـرآن الكـريم بجـدة، الطبعـة الأولى               . د
  .هـ)١٤١٤(
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، لابن الجزري، قدم له الشيخ علي محمد الضباع، وخرج          النشر في القراءات العشر    -٨٢
  .هـ)١٤١٨( بيـروت، الطبعة الأولى –عميرات، دار الكتب العلمية آياته الشيخ زكريا 

 بيـروت الطبعة الثانية    –، لأبي زيد الأنصاري، دار الكتاب العربي        النوادر في اللغة   -٨٣
  .هـ)١٣٨٧(

سيف الدين الكاتب، منشورات    : ، لابن القيم، راجعه وعلَّق حواشيه     هداية الحيارى  -٨٤
 .هـ)١٤٠٠( بيروت –دار مكتبة الحياة 

عبد العال سالم مكرم وعبد الـسلام هـارون،         . د: ، للسيوطي، تحقيق  همع الهوامع  -٨٥
  .هـ)١٤٠٧( بيـروت، الطبعة الثانية –مؤسسة الرسالة 

السيد عبد الغني زايد،   : ، لابن القيم، تخريج وتعليق    الوابل الصيب من الكلم الطيب     -٨٦
 .هـ)١٤٢٤( المنصورة –مؤسسة أم القرى 

أحمد الأرنؤوط وتركي مـصطفى، دار إحيـاء        : دي، تحقيق ، للصف الوافي بالوفيات  -٨٧
 .هـ)١٤٢٠( بيروت، الطبعة الأولى –التراث العربي 

. يوسف علي طويل ود. د: ، لابن خلكان، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٨٨
 .هـ)١٤١٩( بيـروت، الطبعة الأولى –مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية 
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